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و الكرمة ي والد قل رة جو تري ع رت وس ت ر من ا العمل ذا دي ا

حب قطرة سقي ل فارغا الكأس جرع من ظةإا لنا ليقدم اناملھ لة من

العلم ق طر د ليم ي در عن أشواك حصد من إ الكبإسعادة القلب

ي إخو ي أحزا و أفرا ي قاسمو من إ ما عمر الله زاطال العز والدي

ي   وأخوا

ف ر يئة ال النفوس و الرقيقة رة الطا القلوب ا ا صغ و ا كب عزاء

و سن آلاءو عزوزو و   إسلام

يبة خاصة بومعزة عائلة و عائل ياة ا ي دعمو و ي و شار من   ا

و الطيبة لمة ال م جمعت و عرف من ل قدم.......................ا من ل ا و

عيد أو قرب من   .المساعدة
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 :مقدمة 

التــــاريخي لأخطــــر أنــــواع الاســــتعمار الأوروبي الحــــديث، وذلــــك تعرضــــت الجزائــــر حــــلال مســــارها  
ــا تتمتــع بموقــع اســتراتيجي  هـــام، الــذي جعلهــا عرضــة للغــزو الفرنســي ســـنة  -جغــرافي وسياســي–لكو

خــلال القــرن التاســع عشــر لاســتعماري الأوروبي، الــذي كــان م، والــذي يعتــبر جــزء مــن التحــرك ا1830
  .وبرزت فيه حمى التسابق في الحصول على المستعمرات

م بدأت تتطلع لتطبيق الاحتلال الشـامل مـن 1830فرنسا على مدينة الجزائر سنة  وبعد نجاح حملة     
كــان رد فعــل القبائــل الجزائريــة قويــا خــلال توســعها نحــو المنــاطق الداخليــة مــن هضــاب وصــحراء، وهنــا  

  .عسكرية الأولى التي بدأها كل من الأمير عبد القادر وأحمد باي شمالامعبرا على استمرار المقاومة ال

ـا زعامـات      لكن هذه الاستمرارية جاءت بشكل جديد تجسد في مـا يعـرف بـالثورات الشـعبية، قاد
ا هـذا الـذي يعتـبر مـن نـتميزت بنفوذها الديني والسياسـي، ومـن بيـنهم ابـن الناصـر بـن شـهرة موضـوع بحث

لين الـذين كـان لهـم دور في عرقلـة التوسـع الفرنسـي في الصـحراء الجزائريـة منـذ الخمسـينيات القادة المناض
  .م  19منتصف السبعينات من القرن  إلى

ــــذي قــــام بــــه و      ــــه تم إهمالــــه إلابــــالرغم الــــدور الفعــــال ال ــــك أن  أن ــــل البــــاحثين الجزائــــريين  وذل مــــن قب
 إطـارفي  فقـط نجد الـبعض منهـا قـد ذكـرت اسمـه، لم تتحدث عنه بشكل مفصل بل الكتابات الجزائرية

ولم ى التي شـارك فيهـا، مساندته لثورة أولاد سيدي الشيخ أو ثورة بوشوشة وغيرها من المقاومات الأخر 
أســباب وعوامــل أخــرى  إلى، بالإضــافة مــر الــذي دفعنــا للبحــث في حيثياتــهتكــن لــه دراســة مســتقلة الأ

  :دفعتنا لاختيار هذا الموضوع من أهمها

م مــن أهــم المراحــل الحاسمــة في تــاريخ الجزائــر، حيــث يمثــل نقطــة تحــول مــن حالــة 19يعتــبر القــرن  -
حالــــة نفـــور والقيــــام بثـــورات تجســــدت في عـــدة مقاومــــات مســـلحة كــــرد عـــن الإجــــراءات  إلىيكون ســـ

  .التعسفية عن الاستعمار الفرنسي
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   غــواطمنطقــة الأ قــة الجنـوب الصــحراوي خاصــةمحاولـة التعــرف مــن خــلال هـذا البحــث علــى منط -
 .العديد من المقاومات التي تمثل مسرحا

تطرقـــوا إليـــه  ينالبعض مـــن البــاحثفــ ثير مــن الدراســـات المعمقـــة، إن هــذا الموضـــوع لم يحــض بـــالك -
مــا قــام بــه مــن نشــاطات  إلىولكــن بــذكر بســيط، وفي معظــم الحــالات بــذكر اسمــه فقــط، دون الإشــارة 

 .جانب الثوار إلىومشاركات 

ضيح مدى التأثير الـديني والنفـوذ السياسـي في بعـث فكـرة الجهـاد وروح المقاومـة الوطنيـة محاولة تو  -
 .ضد التوسع الاستعماري

وما زاد من أهمية الموضوع أن شخصية ابن الناصر بن شهرة كرجـل مقـاوم فـرض نفسـه في معظـم  -
تنفار علـــى اســـ ور قـــوي بـــرهن مـــن خلالـــهالثـــورات الـــتي قامـــت بـــالجنوب الصـــحراوي، وكـــان لـــه حضـــ

ا الصديق والعدو، وقـد بـرز كقائـد محلـي حـاملا رايـة الجهـاد والكفـاح  الاستعمار تاركا منجزات أشاد 
 .مؤكدا على استمرارية المقاومة ضد الفرنسيين

بعضــها بالمــادة العلميــة و  وخــلال البحــث واجهتنــا عــدة صــعوبات ارتــبط بعضــها بالجانــب المنهجــي     
  :وأهمها

المصادر الـتي تتنـاول موضـوع بحثنـا هـذا بشـكل دقيـق، مكتفيـة بـذكر بعـض صعوبة الحصول على  -
  .الإشارات البسيطة وأغلب المؤلفين لم يتطرقوا إليه

والــتي لم يتطـرق إليــه الكثــيرون، وهـذا مــا شــدنا إليــه إلا أن  موضــوع بحثنــا مـن المواضــيع الهامــةيعـد  -
 .اصة به وبحياته النضاليةأغلبه استنتاجي مما صعب علينا لم تشمل جميع المعلومات الخ

 .صعوبة الحصول على بعض المصادر خاصة إذا كانت منها نسخة واحدة  -

أهميــة الــدور الــذي  مــا مــدى :ً  يــدور حولهــا البحــث فهــي تــرتبط ب وفيمــا يخــص الإشــكالية الــتي 
؟ ســكريةقــام بــه ابــن الناصــر بــن شــهرة في المقاومــة الوطنيــة بالصــحراء ســواء مــن الناحيــة السياســية أو الع

ً  وكيف يمكن تصنيف نضاله في ثورات الجنوب    ب.الجزائري؟
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  : منها هذه الإشكالية توجب علينا طرح بعض الاستفهامات والتساؤلاتحل  إلىوللوصول   

 هــي العوامــل الاجتماعيــة والسياســية الــتي ســاهمت في تكــوين شخصــية ابــن ناصــر بــن شــهرة؟ مــا -
أي مــدى ســاهمت  إلىو .م؟1851دوره مــن خــلال ثــورة محمــد بــن عبــد االله ســنة  وكيــف يمكــن تصــنيف

مشـــاركته في ثـــورات الجنـــوب في تـــدعيم المقاومـــة الوطنيـــة؟وهل كـــان لانتقـــال ابـــن ناصـــر بـــن شـــهرة مـــن 
أخــرى أثــرا في توســيع نشــاطه النضــالي في كــل الثــورات بــدءا بثــورة محمــد بــن عبــد االله، فثــورة  إلىمنطقــة 

 .ثورة الشريف بوشوشة؟ إلىيخ أولاد سيدي الش

الهــــدف المنشــــود، وللإجابــــة علــــى الإشــــكالية  إلىونظــــرا لطبيعــــة الموضــــوع ومــــن أجــــل الوصــــول  
  :من بينها بجوانب الموضوع إعتمدنا على المناهج العلمية المطروحة، والإلمام

الوصــفي والــذي مــن خلالــه عرضــنا الأحــداث التاريخيــة الــتي عاشــها ابــن  التــاريخي الســردي المــنهج -
الطبيعــة السياســـية والجغرافيــة للمنـــاطق  إلىناصــر بـــن شــهرة ووصـــف مواقفــه وأدواره فيهـــا، كمــا تطرقنـــا 

وذلـك باعتبـار طبيعـة الموضـوع  إضافة المـنهج الإسـتنتاجي .الصحراوية ووضعها بعد الاحتلال الفرنسي
ــــتي اســــتلزمت ا ــــا ابــــن ناصــــر بــــن شــــهرة في الجنــــوب ال ســــتنتاج المواقــــف التاريخيــــة والأدوار الــــتي قــــام 
 .ريئالصحراوي الجزا

جمــع مـا أمكــن  إلى يهـا في إعـداد هــذا الموضـوع فقـد تمالـتي اعتمــدنا عل يتعلـق بالمــادة العلميـةوفيمـا      
 تمـــايزت في أهميتهــــا بعـــض المقـــالات والأطروحـــات الأكاديميــــة الـــتي إلىمـــن مصـــادر ومراجـــع بالإضــــافة 

والـــذي أولى  Luis Rinnلــويس ريـــن : مراجــع نـــذكر منهــاو  حســب علاقتهــا بالموضـــوع مــا بــين مصـــادر
 Histoireات الشعبية ولكن تحسب على الكتابات الاستعمارية فكتابـهاهتماما كبيرا في كتاباته للمقاوم

de L'insurrection de 1871 en Algérie    أبـرز فيـه أن القـادة الثـوار اتخـذوا الـدين والجهـاد فقـط غطـاءا
م السياســــية والشخصـــــية بالإضــــافة  كتـــــاب الحــــاج ابـــــن الــــدين الأغـــــواطي بعنــــوان رجلـــــة   إلىلطموحــــا

ا إلىالأغواطي الذي تطرقنا من خلاله    .التعريف بمنطقة الأغواط وأهم ما ميز سكا
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كانـت أغلبهـا حـول أما بالنسبة للدراسات الأخـرى فيـأتي في مقـدمتها كتابـات يحـي بـوعزيز والـتي   
ثـورات الجزائـر في القـرن التاسـع عشـر والعشـرين، وكـذا كتـاب موضـوعات : المقاومة الجزائرية فكان أهمها

بـن شـهرة في ثـورة  وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب اللذان أفادنا كثير حول الدور الذي لعبه ابـن ناصـر
الاحـــتلال الفرنســـي للصـــحراء للجزائريـــة : الشـــريف محمـــد بـــن عبـــد االله وكـــذلك كتـــاب إبـــراهيم مياســـي

م الــذي تحــدث كثــيرا علـــى مشــاركة ابــن ناصــر بـــن شــهرة في ثــورة أولاد ســيدي الشـــيخ 1934-م1837
الاحـتلال الفرنسـي وتناول الوضع بالجنوب الغربي للصحراء، كما ذكر من خلالهـا كيفيـة توسـع وتغلغـل 

  .في الجنوب الصحراوي عامة ومنطقة الأغواط خاصة

احتـوت علـى مـادة تاريخيـة هامـة نـذكر أهمهـا مـذكرة  دراسـات أكاديميـةكما اعتمدنا كذلك على  
م 1820الماجستير للأساتذة حباش فاطمة التي تناول بالتفصـيل معظـم الأحـداث الـتي وقعـت منـذ سـنة 

ا سي الأعلـى بـن بـوبكر القائـد 1864أولاد سيدي الشيخ  م خاصة ثورة1896على غاية  م وكان عنوا
م وكذلك مذكرة عابدي حياة وقلول إيمـان المعنونـة 1896-م1820العسكري لثورة أولاد سيدي الشيخ 

دعمتنا هـذه المـذكرة في النشـاط ) م1875-م1869ثورة الشريف بوشوشة (بالمقاومة في الجنوب الشرقي 
شمــل الثــوار والتحــاقهم بثــورة  عاصــر بــن شــهرة في تدعميــه لثــورة بوشوشــة، وكــذا جمــالــذي قــام بــه ابــن ن

  .م1871المقراني لسنة 

الات التي أعن إلىبالإضافة      كمجلة الأصـالة الـتي إعتمـدنا عليهـا في   بعض المعلوماتتنا في بعض ا
  .معرفة شخصية ناصر بن شهرة

ترتبط هذه الدراسة بشخصية تاريخية ابن الناصر بن شهرة، والتي كان لها أثـر في ميـدان الكفـاح،  
ـاإلا  ـا الجزائــر علـى كــل 19الأحــداث العامـة للقــرن و  جــاءت واسـعة شملــت الظـروف أ م، والـتي مــرت 

ا قسـمنا الموضـوع المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وتبعـا للمـادة العلميـة الـتي تحصـلنا عليهـ
مـدخل عـام كـان  إلىبحـث شـامل وصـياغة عمـل متكامـل، بالإضـافة  إلىأربعة فصول بغية الوصول  إلى

عــن منطقــة الأغــواط تشــمل دراســة اجتماعيــة، اقتصــادية، سياســية وحــتى طبيعيــة  عبــارة عــن لمحــة تاريخيــة



  :مقدمة

 ه 
 

لمنطقـة الأغـواط والميـزة السياسـية معرفـة الإطـار الجغـرافي  إلىمنطقة الجنوب الجزائري، وتطرقنا من خلاله 
  .للقبائل الصحراوية، وكذا معرفة الطابع المعيشي لها من خلال النشاط الاقتصادي لسكان الأغواط 

أما الفصول الأربعـة فقـد قسـمت علـى أسـاس الـدور المميـز الـذي قـام بـه ابـن ناصـر بـن شـهرة في  
  .التاريخي للأحداثم حسب التسلسل 1875-م1851مسيرته النضالية منذ سنة 

  :حاء في الفصل الأول معنون بــ ابن الناصر بن شهرة قبل الثورة في ثلاث مباحث ، فكان    

ـــا  والمبحـــث فرنســا قبــل دخولهــا لمنطقــة الاغــواط المبحــث الأول عبــارة عــن مرحلــة استكشــافية قامــت 
الجزائـــري لجنوب بـــاات الفرنســـية المرحلـــة التوســـعية الفرنســـية وكيفيـــة تغلغـــل الســـلط إلىالثـــاني تطرقنـــا فيـــه 

بعــدهما يــأتي المبحــث الثالــث الــذي عــالج مرحلــة مــن أهــم مراحــل حيــاة ابــن ناصــر بــن شــهرة، فكانــت و 
التعـرف علـى قبيلتـه وعائلتـه ومظـاهر نفـوذه السياسـي  إلىالبداية التعرف علـى نسـبه ومولـده، بالإضـافة 

 .والديني في الصحراء

ت عنـوان تحـالف ابـن ناصـر بـن شـهرة مـع الشـريف محمـد بـن عبـد االله أما الفصل الثاني فقد ورد تحـ    
عنهمـــــا عناصـــــر وذلــــــك لتســـــهيل عمليـــــة تسلســــــل  يتفــــــرعم وينـــــدرج ضـــــمنه مبحثـــــين 1861-م1851

 يةشخصــالف بيــالتعر  إلىالمبحــث الأول عبــارة عــن مرحلــة القـوة والتوســع، تطرقنــا فيــه ، فكــان الأحـداث
ظهـرت كزعامـة دينيـة انضـمت ابن شهرة لمنع التوسع الفرنسي لمنطقـة الأغـواط وكيـف  ا تحالف معهتيال

التراجـع تتبعنـا فيـه  الانسـحابوالمبحـث الثـاني بعنـوان مرحلـة  بن شهرة وما قاما به مـن أجـل ذلـك؟ إلى
تـــونس واعتقـــال  إلىالخطـــوات الـــتي داهمـــت ابـــن الناصـــر بـــن هـــرة ورفيقـــه محمـــد بـــن عبـــد االله ولجوئهمـــا 

 .ريف محمدالش

وفيما يخص الفصل الثالث فقد جاء بعنوان مشاركة ابن الناصر بن شهرة مع ثـورة أولاد سـيدي الشـيخ 
فالمبحـــث الأول كـــان يتحـــدث عـــن أصـــل أولاد ســـيدي الشـــيخ  :والـــذي انـــدرج ضـــمنه ثـــلاث مباحـــث

أمــا المبحــث الثــاني فهــو غايــة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر  إلىونفــوذهم السياســي منــذ العهــد العثمــاني 
ويليها المبحــث وإبــراز الســبب المباشــر لانــدلاعهاعبــارة عــن جملــة مــن الأســباب الــتي قامــت عليهــا الثــورة 



  :مقدمة

 و 
 

في ثــورة أولاد ســيدي الشــيخ، مــن خــلال تواجــده في عــدة الثالــث وهــو مشــاركة ابــن الناصــر بــن شــهرة 
 .  عمليات عسكرية بمناطق مختلفة بورقلة وسعيدة والضاية

النشـــاط الـــذي قـــام بـــه ابـــن الناصـــر بـــن شـــهرة مـــع بوشوشـــة حـــول أمــا الفصـــل الرابـــع والأخـــير كـــان     
درســنا فيــه الظــروف  فالمبحــث الأول، هــو الآخــر ثــلاث مباحــثل م وشمــ1875-م1867والمقــراني ســنة 
 الـدورفيـه  أما المبحث الثاني فتناولنابوشوشة وكذا ظهور جماعة المداقنة، ثورة  لاندلاعت العامة التي أد

ا علــى ورقلــة وت أمـــا ، بــني يــزقن ،رت وكــذلكقــالــذي لعبــه ابــن شــهرة مــع الشــريف بوشوشــة في ســيطر
ـــــذي المبحـــــث الثالـــــث ـــــوان مرحلـــــة الضـــــعف والتراجـــــع  ال ـــــه فقـــــدان جـــــاء تحـــــت عن الســـــيطرة عالجنـــــا في

الــدعم لكـل مــن بوشوشـة ومعـه ابـن الناصـر بــن شـهرة إضـافة إلى التطـرق إلى والانسـحاب نحـو الجنـوب 
 .الذي قدم للمقرانيين من قبل بوشوشة وابن الناصر بن شهرة

ــا  نــاالبحث نــايوفي الأخــير أ    بخاتمــة، هــي عبــارة عــن اســتنتاجات لأهــم المواقــف والأدوار الــتي قــام 
   .ميدان الكفاح فيابن الناصر بن شهرة 
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بعـــدما تمكنـــت القـــوات الفرنســـية مـــن احـــتلال منطقـــة الزيبـــان فتحـــت البـــاب أمامهـــا لاحـــتلال بقيـــة   
لتكـــون منـــاطق عبورهـــا، ووجهـــت أنظارهـــا صـــوب الأغـــواط الـــتي تعتـــبر إحـــدى بوابـــات المنـــاطق الأخـــرى 

  .الصحراء ومن أهم واحات الجزائر

 :تأسيس الأغواط وأصل تسميتها -1

للأغــواط تــاريخ عريــق يبــدأ مــن العصــور الســحيقة وذلــك حســب المعطيــات القليلــة لإقلــيم جيتوليــا في      
ائـــل أهمهـــا مغـــراوة المنحـــدرة مـــن زناتـــة الـــتي رفضـــت الخضـــوع القـــرون العتيقـــة، حيـــث كـــان يســـكنها عـــدة قب

للســلعة الرومانيــة، ولم تقبــل اعتنــاق المســيحية في حــين رحبــت بالإســلام منــذ الوهلــة الأولى لأنــه يــتلائم مــع 
م أنه شريعة االله في الأرض وهو الدين الحق   1.طبيعة السكان وينسجم مع مزاجهم فأدركوا بفطر

 إلىأما عن تأسيس المدينة فالوثائق التاريخية لم تحدد بالضبط تاريخ تأسـيس الأغـواط، وهنـاك إشـارة   
ــا كانــت عبــارة عــن ضــيعة تســكنها قبائــل زناتــة كمــا ســبق الــذكر اعتنقــوا الإســلام في النصــف الثــاني مــن  أ

  2.القرن السابع الميلادي

المنطقـة في  إلى 3ت الأولى من قدوم بني هـلال،السنوا إلىبينما ترجع بعض الوثائق تأسيس الأغواط   
منتصـف القـرن الحــادي عشـر مــيلادي، في حـين نــذكر وثـائق أخــرى بـأن تأســيس الأغـواط كــان قبـل قــدوم 

                                                
م، 2012، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع بوزريعــة الجزائـــر، 1ط إبــراهيم مياســي، روح الأمــير عبــد القــادر عــبر المقاومــة الجزائريــة، 1

 .108ص، 
 .107م، ص، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، طإبراهيم  2
بــن مضــمر كانــت مــواطنهم في الجاهليــة ببســائط الطــائف مــا بينــه ...ينســبون الى جــدهم بــن عــامر بــن صعصــعة بــن معاويــة: بنــو هــلال 3

حشـم، و لمـا جـاء الاسـلام و توسـع العـرب في الفتـوح انتقلـوا و تفرقـوا بالمشـرق  وبين جبل غزوان و كان يسكنها بنو نمير بن عـامر، و بـو
-ه 1388المطبعــة الملكيــة الربــاط، ، 1، ج)1968جــائزة المغــرب (عبــد الوهــاب بــن منصــور، قبائــل المغــرب : و المغــرب العــربي، ينظــر

  .413-412ه،ص، 1968
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الهلاليين ثم استوطنها الإخلاف وأولاد سوغين الذين هاجروا من قورارة والجنوب الغـربي الجزائـري علـى إثـر 
  1.الحرب الأهلية

بسبب وفرة المياه والكـلاء، كمـا سـكنت المنطقـة قبائـل  2هم على ضفاف وادي الجدياستقروا بخيام  
زكـال وأولاد زيـد الـذين طـردوا : أخرى من منطقـة الهضـاب العليـا الواقعـة شـرق جبـار عمـور والأغـواط منهـا

أطلــق عليــه ) قريــة(مــن الــزاب بعــد هجــوم قبائــل بــني هــلال علــيهم واســتقروا مــع مــن ســبقهم وأسســوا قصــر 
ــم مهــاجرون آخــرون مــنهم أولاد بــوراس القــادمين مــن الــزاب أيضــا، أسســوا قريــة اســ م ابــن بوتــا، ثم لحــق 

بومندالـة بينمـا أولاد بوزيـان ودمـان الغرابـة شـيدوا قصـر نحـال وسـيدي ميمـون، كمـا أسسـت بعـض القبائـل 
  3.النازحة من الزاب قرية بدلاة وقصبة ابن فتوح

رون ملجأ للفارين من المشاكل السياسية والدينية، فبعـد سـقوط وبعد تأسيس المدينة أصبحت عبر ق  
م كما لجأ إليهـا السـلطان المـريني أبـو حمـو 1269الأغواط حوالي سنة  إلىالدولة الموحدية فر بعض أنصارها 

  4.موسى الذي أمر بمطاردته السلطان عبد العزيز سلطان فاس على إثر إصدام ونزاع بينهما

ا جاءت من كلمة لقواط جمع قوطي وتعـني وفيما يخص أصل تسمية    الأغواط، فهنالك من يرى بأ
  5باللهجة العامية اللعبة التي نصنع من الحلفاء وتوضع في داخلها مختلف الأشياء، في حين يزعم

                                                
ا ومقامهـا وقوانينهـا تاريخ الجزائر إلى (أحمد توفيق المدين، كتاب الجزائر  1 ا ومـد يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية وسياسـية وعناصـر سـكا

 .194، المطبعة العربية، ص، 1ط ومجالسها وحالتها الاقتصادية والغابة الاجتماعية،
ي إلى الجنــوب يأخــذ منابعــه بــالقرب مــن مدينــة أفلــو بجبــال عمــور، وهــذه الجبــال تعتــبر منطقــة تتســم الميــادين وادي جــد: وادي جــدي 2

والــوادي الأويــل إلى الشــمال يجــري وادي جــدي في منطقــة اكســارية نتيجــة للحركــة الالتوائيــة الــتي أصــابت سلســلة الأطلــس الصـــحراوي 
بســام العســلي : متجهــا مــن الجنــوب الغــربي نحــو الشــمال الشــرقي مــارا بمدينــة الأغــواط وأولاد بــلال إلى أن يصــل إلى شــط ملغيــع، ينظــر

م، الينــابع الجزائــر، 2010/هـــ1431زائــري االله أكــبر، وانطلقــت ثــورة الجزائــر، دار الرائــد، دار النفــاس، طبعــة خاصــة، جهــاد الشــعب الج
 .77ص،

، دار هومـــــة للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، الجزائـــــر، 1ط م،1934-م1837إبــــراهيم مياســـــي، الاحـــــتلال الفرنســـــي للصـــــحراء الجزئريـــــة  3
 .86م، ص، 2009

 .110ص، ... إبراهيم مياسي روح الأمير  4
محمد البشـير شـنيني ورشـيد بورويبـة، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، : كمال إبراهيم، تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر، تر 5

 .98م، ص، 1982
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ا وهــم فــرع قبيلــة مغــراوة مــن نــواحي الصــحراء مــا بـــين       الــبعض الآخــر أن لقــواط سميــت باســم ســكا
م ولهذا يطلق على سكان هذه المنطقة الزاب وجبل راشد،    1).بني الأغواط(ولهم هنالك قصر مشهور 

ــا في    نزلنــا الأغــواط «: م، واصــفا إياهــا بقولــه1662أفريــل  28أمــا العياشــي فقــد ذكرهــا عنــدما مــر 
في الركــب وبـاء، فلــم يشــركوا : فقــالوا لأهــل البلـدان... قبـل الظهــر يـوم الأحــد الســادس عشـر مــن رمضـان 

، وهـذا يـدل 2»...وكانوا يدلون الزرع مـن فـوق السـور ... ا يدخل إليهم ووجدنا الغلاء كثير عندهم أحد
علـــى أن لفظـــة الأغـــواط كانـــت متداولـــة منـــذ قـــرون وبالتـــالي اســـم مدينـــة الأغـــواط بـــيس مـــن المصـــطلحات 

  .الجديدة

وا المنطقــة بصــفتهم كمــا نجــد اســم مدينــة الأغــواط مــذكورا في العديــد مــن كتــب الأروبيــين الــذين زار     
رأينـا الأغـواط فـوق ... «الذي ذكرها بقوله  Malitisanتجارا أو جواسيس، ومنهم الرحالة الألماني مالتسان 

عـــرش بلـــدان مضـــطهدة محاطـــة  إلىالتلـــين الأولـــين وعلـــى هـــذا فهـــي مدينـــة تتـــوج واحـــة نخيلهـــا كملكـــة تتعـــ
وبقــدر مســاحة تقــدر بحــوالي خمســمائة هكتــار ... ببســاتين النخيــل كــان يقــع الكثــير منهــا داخــل أســوارها 

ا سور إلىمقسمة    3.»...عدة أقسام يحيط 

عليــه فمهمــا اختلفــت الروايــات فــإن أغلــب المصــادر التاريخيــة أجمعــت أن اســم مدينــة الأغــواط هــو و   
 تعني المساكن المحيطة بالبسـاتين أو المكـان المـزروع جيـدا، وقـد اسـتمدت هـذا الاسـم جمع لكلمة غوط التي

  4.من خلال القرى والمنازل التي كانت مبعثرة على امتداد حوالي ثلاثة كيلو مترات

  

                                                
لـد  1 ، 3ط 58، 56ر الكتـاب اللبنـاني، بـيروت، ص، ، دا07عبد الرحمان ابن خلدون، تاريخ العلامـة ابـن خلـدون، كتـاب الصـبر، ا

 .م2006الطبعة 
لــد الثــاني  2 م، تــح وتــق، د ســعيد الفــاهلي، ســليمان القريعــي، دار 1663-م1661عبــد االله بــن محمــد العياشــي، الرحلــة العياشــية، ا

 .546م، ص، 2006، 1السويدي للنشر والتوزيع، ط
 . 82م، ص، 2008بوعزة، يوفر سياسة وزارة الثقافة، : علالي محمود، الحركة الإصلاحية في الأغواط، تق و تح 3
 .110،  المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير  4
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 :الموقع الجغرافي والفلكي -2

ـا    البديعـة فهـي مـن أبـدع مـدن تعتبر الأغواط إحدى المدن الجنوبيـة للجزائـر الشـهيرة، المعروفـة بواحا
، يأخــذ 2شــطرين وهــو يجــري وســطها إلىتنتشــر عــبر الضــفة اليمــنى لــوادي امــزي الــذي يقســمها  1الجنــوب

مجراه من جبال عمور غربا ويتوجه نحو الشرق وبعد أن يجتاز منطقة الأغواط يتحول اسم آخـر وهـو وادي 
  3.4ملغيغجدي الذي يعبر جزء كبير منه واحات الزيبان ثم يصب في شط 

الغــرب فــوق ثلاثــة تــلال علــى هيئــة زاويــة ناتئــة منعزلــة بــين ســهل، مــن الشــمال  إلىتتســع مــن الشــرق      
، وتوجــد فيهــا ســدود علــى 5وبــدون حــدود مــن الجنــوب، وهــي في الجنــوب أكثــر انحــدارا منهــا في الشــمال

ا نظام ومحطة للري وواحة بديعة تشمل على ما يزيد عن     6ألف نخلة، 25وادي أمزي لتوزيع المياه، و

ــار تبعــد عــن مدينــة الجزائــر بــأكثر مــن       وبالتحديــد هــي مــن المــدن الوســطى للصــحراء مقامــة علــى الأ
  7.ك)400(أربعمائة كيلو متر، 

شــرقا وهــي  03شمــالا وعلــى خــط طــول حــوالي  033و 045غــواط علــى خــط عــرض أمــا فلكيــا تقــع الأ     
  8.م800-م 727ترتفع عن سطح البحر بــ 

                                                
يـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، الحاج ابن الدين الأغواطي، رحلة الأغواطي، تأو، تح، أبو القاسم سـعد االله، مجمـوع الـرحلات المعرفـة الدول 1

 .88م، ص، 2011طبعة خاصة، 
 .19أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، المرجع السابق، ص،  2
مـتر وهــو شـط واسـع الأرجــاء تحـيط بـه الكثبــان الرمليـة وتظهـر علــى حوافـه النباتــات  31يــنخفض علـى مسـتوى البحــر بـــ : شـط ملغيـع 3

  .107بسام العسلي، المرجع السابق، ص، : الصحراوية المتنوعة وتغمره المياه في فصل الشتاء، ينظر
  .27علالي محمود، المرجع نفسه، ص،  4
الصحراء لفرومنيتي أو حين نموذجا، رسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير،  عيسى عطاسي، سورة الجزائر في أدب الرحالة الفرنسي، صيف في 5

 .56م، ص، 2006-م2005جامعة الجزائر، 
حمــدان بــن عثمــان بــن خوجــة، المــرآة تــح، محمــد العــربي الــزبيري، تصــدير عبــد العزيــز بوتفليقــة، طبــع المؤسســة الوطنيــة للفنــون، المطبعــة  6

 .44م، ص، 2006وحدة الرغاية، الجزائر، 
 .27علالي محمود، المرجع السابق، ص،  7
 .107، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير  8
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ا فهو المناخ الصحراوي القاري، ففي فصل الصيف ترتفع درجـة الحـرارة        إلىوبالنسبة للمناخ السائد 
، وهـي تكـاد تكـون منعدمـة المطـر 1الصفر والمدى الحراري خـلال السـنة كبـير إلىوتنخفض في الشتاء  050

ا الغيث إلا عرضا، حيث تسجل نسبة الأمطار في الأغواط  مليمتر، وأحيانا تمر السنوات  174ولا ينزل 
  2.دون أن تنزل قطرة مطر

وبالنسبة للطابع العام للمدينة، تميزت الأغواط كباقي المدن الصحراوية بطابعها العسكري حيث يحيط     
ـا فتحـات ضـيقة يطلـق منهـا القـذائف وبرجـان أحـدهما في الشـرق والآخـر في ا سـور مثلـث ذ و شـرفات 

ا العساكر وحولها تحصينات ولها أربعة أبواب3الغرب   4.، كما تميزت بكثرة القلاع والأبراج و

الأغـواط وغيرهـا، فقـد بنيـت ... الأسواق و  أما نمط بناءها وكل ما يتعلق بالمنازل والمساجد والأضرحة     
وفــق مخطــط بســيط يقــوم علــى تقلــيص الفضــاء لحســاب الظــل فهــي مكونــة مــن أزقــة وممــرات ضــيقة وطــرق 

  5.مسدودة ولها شارعان واحد في الشمال وآخر في الجنوب

ثم  6وفيمــا يخــص المنــازل فهــي متباعــدة وأغلبهــا مشــيدة مــن الطــوب المســتخرج مــن الطــين مــن البســاتين    
تســـاوية ويجفـــف تحـــت أشـــعة الشـــمس ثم يوضـــع فـــوق بعضـــه الـــبعض صـــفوفا يعجـــن بالمـــاء ويقســـم قطعـــا م

  8.، وتوجد بعض المنازل المبنية من الحجر والملاط7متراصة ويلبس بالطين

                                                
م، 2009م، دار الهــدى عــين مليلــة، الجزائــر، 1916/هـــ1866عمــيراوي أحميــدة وآخــرون، السياســة الفرنســية في الصــحراء الجزائريــة،  1

 .12ص، 
 .170-169أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، المرجع السابق، ص،  2
 .55عيسى عطاسي، المرجع السابق ، ص،  3
 .88الأغواطي، المصدر السابق، ص،  4
 .56عيسى عطاسي، المرجع نفسه، ص،  5
 .87، ص، ...إبراهيم المياسي، الاحتلال  6
 .56عيسى عطاسي، المرجع السابق ، ص،  7
 .89الأغواطي، المصدر نفسه، ص،  8
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ويتكــون المنــزل الواحــد مــن فنــاء مربــع شــكل مــن غرفــة أو غــرفتين علــى الأكثــر ورواق مظلــم لا يجــذب     
لا تـدخل منـه الشـمس إلا عنـدما تكـون مائلـة تمامـا في ضوء النهار إلا مـن بـاب مـنخفض ومفتـوح دائمـا، 

  .الصباح أو المساء، وكان بعض السكان يفضلون العيش في الخيم ويسمون بالبدو الرحل

أما عن أبواب المنـازل الخارجيـة فبعضـها مـؤطر بالبيـاض وآخـر ترفـع فوقـه هيئـة صـورة مرسـومة بـالأزرق      
  .تمثل بدا مفتوحة

وهـــو مـــن المنـــازل المتواضـــعة في علوهـــا ) La Mission Des Rocherدار الصـــفاح (ل ومــن بـــين المنـــاز      
ـــا وسمـــي بـــذلك لأنـــه بـــدون نافـــذة خارجيـــة كمـــا يحتـــوي إقلـــيم الأغـــواط علـــى عـــدة قصـــور   1ونصـــاعة لو

ولكل قصر طابعه الهندسي الخاص يميـزه عـن  3، عين ماضي2، قصر الجيران، الحويتة، تاجمعوت)العسافية(
ور، بحيـث نجـد قصـر عـين ماضـي المسـمى بـدار الضـياف لـه هندسـته المختلفـة، يحتـوي علـى عن بقية القص

  4.فناء كبير وهو جميل المظهر واسع من حيث المساحة

ا أربعة مساجد     من بينها المسـجد العتيـق الـذي حولـه المسـتعمر الفرنسـي  5وبالنسبة للمساجد فيوجد 
ـا كضـريح الـولي الصـالح  إلىكنيسة بالإضـافة   إلىم 1852الفرنسي بعد احتلال الأغواط  تواجـد الأضـرحة 

وهو بناء مكعب صـغير مـن الجـبس الأبـيض بقيـة مخروطيـة الشـكل ونتـوء مسـنن في ) سيدي الحاج عيسى(
   6.زاوية أما من الداخل فمغطى بعناية ومزخرف بكتابات عربية

                                                
 .57، ص، نفسهعيسى عطاسي، المرجع  1
الأغـواطي، : تقع على مسافة يوم شمال الأغواط، و ينقسم سكان هذه القرية الى فـريقين، ولـيس  لهـم رئـس أو حـاكم، ينظـر: تاجمعوت2

 .88المصدر السابق، ص، 
ـا مركـز التجانيـة و هـي مـن أجمـل الواحـات بـالجنوب الجزائـري، ينظـر: عين ماضي 3 : تقـع غـرب تجمعـوت، لهـا أسـوار مشـيدة و بـاب، و

 .88الأغواطي، نفسه، ص، 
 .105، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الإحتلال الفرنسي 4
 .58عيسى عطاسي، المرجع نفسه، ص،  5
 88ص،  الأغواطي، المصدر نفسه ، 6
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د منـارات في المسـاجد لتظهـر فيمـا بعـد لم يكن بالأغواط أماكن مخصصة للسوق ولا حمامات ولا يوجـ    
  1.أماكن خصصت للتسوق والبيع والشراء وبعض الحمامات

ـــا الواســـعة وبســــاتينها المتنوعـــة وحـــدائقها الغنــــاء      المنتشـــرة في الشــــمال  2كمـــا اشـــتهرت الأغــــواط بواحا
هـــي تنـــتج الفواكـــه ، و 3مجمـــوعتين متبـــاينتين إلىوالجنـــوب لأن جبـــال تقـــرارين المتمركـــزة في وســـطها تفصـــلها 

  .، وأنواع عديدة من الخضر4سبكثرة من بينها التمر، العنب، والسفرجل، الرمان والإيجا

ـــا أنـــواع مختلفـــة مثـــل الســـدرة والصـــمغ والســـيطوم وغيرهـــا مـــن النباتـــات        وبالنســـبة للنباتـــات فتوجـــد 
ــا و  قــارب، كمــا توجـد بــالأغواط العديـد مــن الحيوانـات مثــل الثعـابين، الع5الصـحراوية هـي الخطــيرة جـدا لأ

    6.الأفاعي وهي بأحجام مختلفة إلىتختبئ في الرمال بالإضافة 

 :الحياة الاجتماعية للسكان -3

فريقان فريق سمي الأخلاف وفريق يسمى أولاد سرغين وهم غالبا في حالة حرب  إلىينقسم السكان      
  7.وسبب الخصومة على العموم هو رفض فريق منهم طاعة شيخ البلدة

المتألفــة مــن أربــع فــروع -أمــا بالنســبة للأعــراف المنتشــرة في منطقــة الأغــواط نجــد قبيلــة الأربــاع الكــبرى     
الح، أولاد زيــد، وتنتشــر هــذه القبيلــة بــين الجلفــة في الشــمال وبســكرة في وهــي المعــامرة، الحجــاج، أولاد صــ

الشرق وغرداية في الجنوب وآفلو في الغرب، كذلك عـرش أولاد سـيدي عطـا االله، وقبلـة الحرازلـة المشـهورين 
المنطقـــة عـــبر الحقـــب الزمانيـــة واســـتقرت ورحلـــت وبقيـــت  إلىبـــالأغواط فضـــلا عـــن قبائـــل أخـــرى، وفـــدت 

                                                
، منشـورات ثانـة الأبيـار، الجزائـر، 2ط إبراهيم محمد الساسي، العوامر تح، الجيلالي بن إبراهيم ، الصروف في تاريخ الصحراء وسـوف، 1

 .39م، ص، 2009
 .107ص،... إبراهيم مياسي، روح الأمير  2
 . 146احمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص،  3
 .45ص،حمدان خوجة، المرجع السابق، 4
 88الاغواطي، المصدر السابق، ص،  5
  188، المرجع السابق، ص، ...ابراهيم مياسي، روح الأمير 6
 .88الأغواطي، المصدر نفسه، ص،  7
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 إلى بدايـة القـرن الثـامن عشـر المـيلادي بـدأت معـالم مدينـة الأغـواط تسـتقر مـن الشـمال الغـربي وفي 1أثارها
  .الجنوب الشرقي على الضفة الغربية لوادي امزي

) الأحـلاف(أمـا المدينـة الشـرقية فيسـكنها أولاد حـلاف ) سـرقين(فالمدينة الغربية يقطنهـا أولاد سـرغين     
  :لمتميزة وسوقه الخاص ولكل أعراشه وبطونهوكل فريق منها مسجده وإدارته ا

  :أولاد سرغين تتألف من    

  .من الأغواط الأكسل نجماني وبدرارة، المنحدري -

 .أولاد سخال، الأتين من أولاد زيد في الزاب -

 .فيلجا، أتين من الجنوب التونسي -

  :أولاد حلاف تتألف من     

  .أولاد حزين، أصلهم من فرجبوة -

 .فقيق بالمغرب الأقصىالمغاربة، جاء ومن  -

 .أولاد عبد االله وأولاد سالم جاءوا من قورارة -

 2.فرع الحجاج إلىأولاد بوزيان الذين ينتمون  -

أماـ عـن التركيبــة السـكانية فيوجــد بـالأغواط كبــاقي المنـاطق الجزائــر الأخـرى خاصــة المـدن الصــحراوية   
  .العربية ثلاثة أجناس أساسية تشكل تركيبة السكان ويتكلم أغلبهم اللغة

  

  

                                                
 .108، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير  1
 .88ص، ... إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي  2
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 :الميزابي الأمازيغي-

أكـبر تجمـع سـكاني بمدينـة الأغـواط يتميـزون بـالغنى والشـراء، كانـت تـربطهم بالسـلطة  1يمثل بني ميزاب    
العثمانيــة علاقــات جــد ممتــازة وحاولــت الحكومــة الفرنســية الحفــاظ علــى تلــك العلاقــة مــن خــلال تعاملهــا 

  .معهم باحترام كبير

اب بالتجـارة وحسـن المعشـر مـع العـرب الـذين ربطـتهم معهـم علاقـة مثاليـة قائمـة علـى واشتهر بني ميز      
  2.الود والتفاهم وتبادل المصالح والمنافع

 :الجزائري من أصول إفريقية-

ـــتم بـــيعهم في الأســـواق       ـــاورة وي ـــبلاد الإفريقيـــة ا وهـــم الرقيـــق الـــذين جلـــب مـــن منـــاطق مختلفـــة مـــن ال
ـم في الحـرو  ب والتـدبير المنـزلي وسـائر الأعمـال اليوميـة ولكـن لم ينظـر لهـم نظـرة سـلبية ولم تكـن للاسـتعانة 

  3.فوارق اجتماعية في القبيلة

  

 :الجزائري العربي-

ـم      وهم من أكثر الأعراق الجزائرية عددا وانتشارا في جميع مناطق الجزائر بما في ذلـك الأغـواط ويقـال أ
ا دخلوا المنطقة مع دخول الإسلام لل   مغرب العربي وانتر في بلدانه بعدما أرغم النوميديين على مغادر

  

  
                                                

نفوســة و فــيهم الكثــير مــن عــرب الأقحــاط و القليــل مــن القبائــل العربيــة الأخــرى، تشــمل شــبكة المــدن اغلــبهم مــن قبائــل : بــني ميــزاب 1
، كـان لهـم حضـارة و عمـران في هـذه المراكـز و نجـد أغلـبهم علــى )غردايـة، بـني يـزقن و بنـورة و مليكـة و القـرارةو العطـف و بريـان(الميزابيـة 

لــد احمــد توفيـــق المــدني، هـــذه: المــذهب الإباضــي، ينظـــر ، ص، 2010، ط،خ ،عـــالم المعرفــة للنشـــرو التوزيــع، الجزائـــر، 8هــي الجزائـــر، ا
241-242. 

 .60حمدان خوجة، المرجع السابق، ص،  2
 .64عيسى عطاسى، المرجع السابق، ص،  3
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اورة كواحات الأغواط    1.واستقروا بالواحات ا

وتميــز ســكان الأغــواط بلباســهم المصــنوع مــن الصــوف حيــث يشــترك الرجــال والنســاء في ارتــداء اللبــاس     
م الهادئــة ، كمــا اشــتهر الســكان بالفروســية والكــرم 2الفضــفاض الــذي ورثتــه لهــم بيئــتهم الصــحراوية وحيــا

والجـــود والشـــجاعة والأخـــلاق الحميـــدة فـــلا يرضـــون بالفعـــل الـــرديء الـــديني وهـــم مـــاهرين في ركـــوب الخيـــل 
  3.والرماية والقيادة التي توارثوها فيما بينهم

بديـة، حيـث  ويعتبر سكان مدينـة الأغـواط كبـاقي السـكان الجزائـريين متمسـكين بالمظـاهر الدينيـة والتع     
كــانوا يصـــمون شــهر رمضـــان ويتحملــون الجـــوع والعطــش لســـاعات في ظــروف اجتماعيـــة ومناخيــة قاســـية 

م وتمسكهم الشديد بالدين   4.وهذا يدل على قوة إيما

كمـاـ عــرف عــن الســكان احــترامهم الشــديد للــدراويش بحيــث كــانوا يعتــبروهم شخصــية دينيــة مقدســة      
و إنتشــر التصـوف وتنامــت الزوايــا والطــرق الصـوفية وكثــر الحــديث عــن 5أوليــاء االله الصــالحين، إلىبالإضـافة 

م حيث كانت تلك الفئة محل إعجاب واحترام السكان   6.أعمال المتصوفين وكراما

 :الحياة الاقتصادية -4

راعـــة كـــالحبوب ممارســـة الز  إلىالبقـــر والخيـــول والماشـــية بالإضـــافة و  ارتـــبط نشـــاط الســـكان بتربيـــة الجمـــال   
  .والرمان وغيرها من الفواكه والخضر، التي كانت تزرع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي

ــا تحتــل موقــع       أمــا عــن التجــارة فتعتــبر الأغــواط همــزة وصــل بــين الشــمال والجنــوب والشــرق والغــرب كو
لماء ورجـال الـدين ومقصـد استراتيجي هام في وسط الجزائر، وهذه الميزة جعلتها محط رحال العديد من الع

                                                
م، 1983، دار الغـرب الإسـلامي، 02، وصف إفريقيا، تر، محمد حجـي وآخـرون، ط)لبون الإفريقي(حسن بن محمد الوزان الفاسي  1

 .62ص، 
 .88الأغواطي، المصدر السابق، ص،  2
 .37حمدان خوجة، المرجع السابق، ص،  3
 .69عيسى عطاسي، المرجع نفسه، ص  4
 .28أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر ،المرجع السابق، ص،  5
 .89الأغواطي، المصدر نفسه، ص،  6
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م يشــتغلون في  الكثـير مـن التجــار لاسـيما الميــزابين واليهـود الــذين اشـتهروا بتفـوقهم مــن مجـال التجــارة لكـو
  1.صناعات مختلفة

ويوجــد بــالأغواط شـــارع وحيــد للباعـــة حيــث تفـــتح بــه مقــاهي ودكـــاكين صــغيرة لبيـــع الألبســة ولـــوازم      
وورشــات صــغيرة يمــارس  نوالقمــاش، ومحــلات خياطــة يفتحهــا ميــزا بيــو  الخياطــة أو مغــازات صــغيرة للنســيج

فيهــا اليهــود حرفــة الحــدادة وصــناعة الحلــي والفضــة، وســوقان واحــد للأحــلاف وآخــر لأولاد ســرقين تبـــاع 
  .فيهما الأغنام والمعز والدجاج ومختلف المنتوجات الفلاحية والحاجيات الضرورية للسكان

ــــن ســــالم(ي طابعــــا تجاريــــا ومــــن المرافــــق الــــتي تكتســــ      ــــاس للاغتســــال ) حمــــام اب ــــذي كــــان يقصــــده الن ال
   2.والاستحمام خاصة في المناسبات الدينية وعند القيام بالعبادات المفروضة

ـا السياسـي طيلـة       ولأن التجارة كانت رائجـة فيهـا فقـد كانـت تمثـل مصـدر ثـروات الجزائـر وأسـاس كيا
  3.قرون

 :الحياة السياسية للأغواط -5

تعتـــبر الأغـــواط مـــن المـــدن الصـــحراوية للجزائـــر الـــتي لم تتعـــرض لأي ســـلطة إداريـــة إلا بقـــوة وذلـــك أن     
ا يعيشون حياة مستقلة عن البقية   .سكا

 :أثناء الحكم العثماني  - أ

ــا فــالأتراك الــذين خلفــوا العــرب فيهــا بعــد، عمــدوا      لم تخضــع منطقــة الأغــواط لأي حكــم إداري بإراد
، 4لتخويـف لفـرض الطاعـة علـى السـكان، وكانـت علاقـتهم مـع سـكان المنطقـة غـير وطيـدةعلى أسـاليب ا

  .وبقي الحكام لأتراك يتنازعون السيطرة على الأغواط مع السلطة المغربية

                                                
 .47ص،  حمدان خوجة، المرجع نفسه، 1
 .58عيسى عطاسي، المرجع السابق ، ص،  2
 89الأغواطي، المصدر السابق، ص،  3
 .83علالي محمود،  المرجع السابق، ص،  4
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وفي عهد البايلرباي امتد نفوذ الإيالة الجزائرية حتى الأغـواط ضـمن بابلـك التيطـري الـذي نظمـه حسـن     
  1.م الباي رجب كأول باقي على إقليم التيطري عاصمتها المدية1548عليه سنة  باشا خير الدين، وعين

وبعـد النصــف الثـاني مــن القـرن الســابع عشـر المــيلادي عرفـت المنطقــة نوعـا مــن التخلخـل الســكاني،   
م 1666حيث غادر عرب يوسف قصر بـدلاه حـوالي سـنة  م، بعـد خصـومات ومشـاكل عديـدة مـع جـيرا

ــا  32وأسسـوا قريــة تــاجمعوت علــى بعــد  ، 2كلــم شمــال غــرب الأغــواط علــى ضــفاف وادي أمــزي ليســتقروا 
وفي نفس الفترة نزح أهل قصبة ابن فتوح على إثر الحادث الأليم وذلك أن سيدي ناصر ولي صالح بقصر 

ه فتاة جميلة، خطبها ابن رئيس قصبة ابن فتح بعـدما أحبهـا، ابن بوتا كان يحظى باحترام الجميع، وكانت ل
لكــن والــدها رفضــه وزوجهــا مــن أحــد شــباب قريــة ابــن بوتــا، فاغتــاظ وعــزم علــى الانتقــام وفي يــوم الزفــاف 
وتحت الظلام الشديد قام بقتل الزوج وفر بالزوجـة فلحقـه أنصـار الـوالي الصـالح فقـام بـذبح الفتـاة وانتحـر، 

ناصـــر بـــالخبر الحـــزين أخـــذ حفنـــة مـــن الـــتراب ووضـــعها في كفـــه ونســـفها ثم دعـــا علـــى وحـــين علـــم ســـيدي 
السكان بأن ينسفهم االله كما نسـف هـذا الـتراب، وقـد اسـتجاب االله لدعوتـه، وأصـبحت قصـبة ابـن فتـوح 

ا الذين توزعوا عبر مناطق كثيرة من بينها غدامس   3.4خالية من سكا

الـذي حـل بالمنطقـة في  5يخ الأغـواط بـروز شخصـية الحـاج عيسـىومن المراحل البـارزة الـتي عرفهـا تـار   
م واستقر بقصر ابن بوتا وشرع في تعليم النـاس القـرآن الكـريم ونشـر التعـاليم الدينيـة الصـحيحة 1698سنة 

                                                
 .110، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير 1
 .88، المرجع السابق، ص، ...براهيم مياسي، الاحتلالإ 2
  630تقع في الصحراء الليبية وتشكل جزء من الإقليم الفرعي غربان، أحد أقـاليم الفرعيـة للإقلـيم طـرابلس، وتقـع علـى بعـد : غدامس 3

م فـوق سـطح البحـر 350كيلو متر جنوب غرب طرابلس، قريبة جدا من نقاط الوصل مع الحدود الجزائرية والتونسية، وتقع علـى ارتفـاع 
ســعد خليــل القزيــري، المحافظــة علــى المــدن : ريــة الــتي تــربط وســط إفريقيــا مــع شــاطئ البحــر المتوســط ، ينظــروهــي مــن أهــم المــدن التيجا

 . 131م، ص، 2007، دار الكتب الوطنية، ببنغازي، ليبيا، 1ط القديمة،
 .109، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، من قضايا 4
م وهــو مــن العــائلات العريقــة بتلمســان 1737م وتـوفي بــالأغواط ســنة 1668رجــل علــم وإصــلاح ولــد بتلمســان ســنة : الحـاج عيســى  5

م، ومــر علــى وهـــران 1694أبــوه عيســى بــن إبــراهيم وأمــه محبوبــة بنــت الحــاج بـــوحفص زعــيم أولاد ســيدي الشــيخ، غــادر تلمســان ســنة 
إبــراهيم مياســي، : ام الجميــع ، ينظــروبعــدها ابــن بوتــا واســتقر فيهــا وأخــذ الطريقــة مــن الــولي الصــالح ســيدي ناصــر وحضــي بتقــدير واحــتر 

 .134المرجع السابق، ص،...الاحتلال
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والأخـــلاق النبيلـــة، فأصـــبح ســـكان الأغـــواط يتبركـــون بـــه واعتـــبروه ولي االله الصـــالح، واســـتطاع وضـــع حـــد 
  1.أهالي المنطقةللخصومات وجمع شمل 

بــاي المديــة شــعبان زنــاغي الــذي فــرض علــيهم  إلىم، خضــعت الأغــواط مــرة أخــرى 1727وفي ســنة   
م هــاجرت قبيلــة أولاد بكــيرة المنحــدرة 1736وخــلال ســنة   2)ریال 700(الضــريبة الســنوية المقــدرة بســبعمائة 

تجمعــت حــوالي أربعــين عائلــة لم الأغــواط إثــر الخصــومات الحــادة الــتي وقعــت بالمنطقــة و  إلىمــن بــني ميــزاب 
وادي ميـــزاب وأضـــمروا لهـــم الحقـــد وأرادوا  إلىم ورجعـــوا 1741يـــأتمنوا جـــانبهم، فطـــردوهم مـــن المدينـــة ســـنة 

     3.الانتقام

هـ خرج الباي محمد بن عثمان ليقاتـل بـني الأغـواط 1199ربيع الأول  09م الموافق لــ 1748وفي سنة   
ــم لم يلتزمـــوا  للطاعـــة ولم يمتثلــوا لحكمـــة وقــاتلهم حـــتى دخلـــوا في طاعتــه وصـــاروا يـــؤدون وعــين ماضـــي، لأ

  4.اللزمة كل سنة

م 1748واســـتمروا في تقـــديم الضـــريبة المفروضـــة علـــيهم في أيطـــار الطاعـــة والـــولاء لحكمـــه حـــتى ســـنة   
ة، عنـدما قــدم مصــطفى بــاي المديــة ليخـيم بــرأس العيــون شمــال الأغــواط والـتي امتنــع أهلهــا عــن دفــع الضــريب

  5.ليرجع خائبا بعد أن خاض قتال شديد على السهل الممتد شمال الغربي من المدينة

م عزم باي الغـرب الجزائـري محمـد الكبـير علـى إخضـاع الأغـواط والانتقـام منهـا علـى 1785وفي سنة   
أم (وبعـــد إخضـــاع عـــين ماضـــي وتـــاجمعوت ارتحـــل ونـــزل المنـــزل المســـمى  6شـــرط أن تكـــون تابعـــة لبايلكـــه

                                                
 .111،المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير 1
 .35علالي محمود، المرجع السابق، ص،  2
 .134،المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي 3
، مطبعـة 1تقـك المهـدي البوعبـدلي الشـعر الجسـماني في اتسـام الشـعر الـوهراني، ط: تـح أحمد بن محمد بن علـي بـن سـحنون الراشـدي، 4

 . 138م، ص، 1973البحث قسنطينة، مارس 
محمـد بـن عبـد الكـريم، : أحمد بن هطـال التلمسـاني، رحلـة محمـد الكبـير بـاي الغـرب الجزائـري إلى الجنـوب الصـحراوي الجزائـري، تـح تـق 5
 .51م، ص، 1969، الناشر عالم الكتب ، القاهرة، يونيو 1ط
 .112، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير 6
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) كتــــاب'وعلمــــاؤهم، وهـــم يحملــــون في أيـــديهم ) الأغـــواط(وعنـــدما وصــــل المنـــزل قــــدم مشـــايخ ) الضـــلوع
طالبين الأمـان علـى أنفسـهم وأهلـيهم، فأعطـاهم الأمـان بعـدما عـرض  -رضي االله عنه–صحيح البخاري 

  .خمسة آلاف سلطاني ومائة ثوب وأربعة أفراسو  عليه الطاعة مع مائة خادم

هم قــرروا نقــض العهــد وعــدم دفــع الغرامــة المفروضــة علــيهم ســنويا ورممــوا لكــنهم حينمــا رجعــوا مــدينت  
الأسوار وجندوا الجنود وجعلوا الرماة في الأبراج العالية، وغلقوا أبواب المدينة، ولمـا علـم البـاي محمـد الكبـير 

الكبـير  بذبك عزم على دخول المدينـة عنـوة، وبعـد قتـال بـين الطـرفين دام فـترة مـن الـزمن أدرك البـاي محمـد
أن القتـــال لا يجـــدي نفعـــا فقـــرر إرســـال مكتـــوب لأهـــل الأغـــواط يحـــذرهم وينـــذرهم ويكلمهـــم بعزمـــه علـــى 

كافة علماء بـني الأغـواط   إلىبعد الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، «: مواصلة القتال وجاء فيه
وأولادكـم مـن هـذه القريـة الظـالم  بعد السلام علـيكم ورحمـة االله إن بلغـتكم كتـابي هـو أخرجـوا غـدا عيـالكم

جهـة، وعلـيكم أمـان االله وإن خفـتم مـن بعـض العسـكر أن يوقـع بكـم مـن  إلىأهلها وانحازوا خارج المدينـة 
يحــرمكم ولا تختلفــوا بــالقوم الــتي أراد االله هلاكهــا، فــإن قبلــتم النصــيحة فاحــذروا الفضــيحة وإن أبيــتم فــإن 

وحينهــا طلــب العلمــاء المغفــرة عــن ذنــبهم وقــدموا للبــاي  1بعثــهوخــتم الكتــاب و » أولادكــم علــيهم والســلام
ضمانات ورهائن من أبناء كبارهم ومشايخهم إذن الأمن وعين القائد أحمـد بـن لخضـر علـى مـوقين والقائـد 

  2.معسكره إلىسائح بن زنون على أولاد حلاف كما جمع الغنائم والضرائب ورجع 

ـم يمثلـوا لممثـل البـاي ليرجـع لم تمضي سوى فـترة قصـيرة حـتى تمـرد أهـل ا   لأغـواط مـرة أخـرى حيـث أ
م علـى رأس جـيش قـوي لكنـه لم يسـتطع إخضـاع عـين ماضـي 1786الأغواط سـنة  إلىالباي محمد الكبير 

  4.الأغواط إلىكان قد حصنها بسور منيع لذلك انتقل   3لأن واليها سي أحمد التيجاني

                                                
 .62-52إبن هطال التلمساني، المصدر نفسه، ص،  1
 .90،المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الإحتلال الفرنسي 2
م كـان عالمـا وزاهـدا اشـتهر بالصـلاح 1816م بعين ماضي توفي بفاس سـنة 1737ة مؤسس الطريقة التيجانية ولد سن: أحمد التيجاني 3

إبـراهيم : والفلاح وكان مقصد الكثـير مـن النـاس للانتفـاع والتـبرك عرفـت طريقتـه انتشـارا واسـعا خـلال الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر، ينظـر
 . 96، المرجع السابق، ص، ... مياسي، الاحتلال 

 .113، المرجع السابق، ص، ...الأمير إبراهيم مياسي، روح 4
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الكبـــير وعـــزم علـــى الانتقـــام مـــن هزيمتـــه الســـنة م خلـــف البـــاي عثمـــان البـــاي محمـــد 1787وفي ســـنة   
م وذلـك بقطـع سـبل  الماضية في عين ماضي فحاضـرها وهـدد أهلهـا بـالهلاك إن هـم لم يرجعـوا عـن عصـيا

، وحتى ينقادوا المتاعب والخسائر فضـل سـكان عـين ماضـي الخضـوع وامتثلـوا بـدفع الضـرائب بعـد 1أرزاقهم
ـا  إلىبوسمعون، ثم  إلىر واللجوء أن تمكن الشيخ أحمد التيجاني من الفرا فاس بالمغرب الأقصى حتى توفي 

  2.م1815سنة 

ثم عــرج البــاي عثمــان علــى الأغــواط لينــتقم مــن الــذين ناصــروا الشــيخ أحمــد التيجــاني خاصــة أولاد   
الأحلاف الذين فروا من الأغواط ليؤسسوا مع أولاد رحمان قصر الحيران لكن مـا لبـث حـتى نشـبت بيـنهم 

ت عديدة وعنيفة، فقد على إثرها أولاد حلاف زعيمهم السائح بني زنون الذين لم يكـن لـه أولاد خصوما
أن يكســب ود الجميـــع  3فعوضــه ابــن أخيـــه أحمــد بـــن ســالم الابـــن الأكــبر لمعمـــر واســتطاع أحمـــد بــن ســـالم
   4.ويحكم الأغواط بمفرده بعد أن تزوج من بنت قائد أولاد سرغين أحمد بن لخضر

غـــواط خـــلال حكمـــه نوعـــا مـــن الاســـتقرار والهـــدوء سمـــح بنمـــو وازدهـــار الحركـــة التجاريـــة وعرفـــت الأ  
خاصــة فيمــا يخــص التبــادل التجــاري مــع أهــل الشــمال بســلعهم الغذائيــة كــالحبوب مقابــل التمــور والســلع 

  5.الإفريقية

 :الأغواط تحت سلطة الأمير عبد القادر  - ب

) م1837-م1830(ة خاصـة السـنوات الأولى عرفت الجزائر خـلال الاحـتلال الفرنسـي مرحلـة عويصـ  
ـا شـهدت أحـداث خطـيرة وحــاول   أثـرت علـى الـبلاد والعبـاد، وكانـت الجهـات الصــحراوية أكثـر تضـررا لأ

                                                
 .91،المرجع السابق، ص،...إبراهيم مياسي، الاحتلال  1
 91، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، من قضايا  2
أديب : ينتمي الى أسرة عريقة من المرابطيين في  منطقة القبائل، و يعتبر من شيوخها أشتهر بعله و فضله، ينظر: أحمد بن سالم 3

، 2007، دار الرائد للكتاب الجزائر، 1، ط2م، ج1847-م1808حرب، التاريخ العسكري و الإداري للأمير عبد القادر الجزائري
 .21ص، 

 .36علالي محمود، المرجع السابق، ص،  4
 .113، المرجع السابق، ص...إبراهيم مياسي، من قضايا  5
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فـرض السـيطرة خاصـة الأمـير عبـد القـادر الـذي حـرص منـذ  1كل من الحاج أحمد باي والأمير عبد القـادر
الوهلـة الأولى علـى إرسـاء أركــان دولتـه الفتنـة علــى الاسـتقرار والأمـن وذلـك بإخضــاع القبائـل تحـت ســلطته  

صــــفوفه قبــــل النفــــوذ الفرنســــي إلــــيهم مــــنهم ســــكان  إلىكمــــا عمــــل علــــى اســــتقطاب القبائــــل الصــــحراوية 
  2.الأغواط

في الأغواط عدة مشـاكل ولعلـى مـن أبرزهـا اعـتراض الحـاج العـربي حليـف م حدثت 1837ففي سنة   
أولاد ســرغين  علــى أحمــد بــن ســالم حــول حيــازة بعــض الملكيــات العقاريــة وتم طــرد الحــاج العــربي الــذي لجــأ 

وهذا الحدث أثر على سكان الأغواط وتقدم وفد من بني الأغواط الشـراقة وقـدموا طـاعتهم  4، 3زينينة إلى
للأمير عبد القادر الذي كان متواجـد بـالنواحي الجنوبيـة فتقبلهـا وولى علـيهم وعلـى مـن يلـيهم مـن وولائهم 

بلادهم فأذعن الناس للخليفة وقبلوا ولايتـه ومشـت كلمتـه وأصـبح  إلىوردهم  5القبائل السيد الحاج العربي
ــــد القــــادر وزوده  6وأصــــبح الســــيد الحــــاج العــــربي الحــــاكم الشــــرعي للمنطقــــة بالأســــلحة ودعمــــه الأمــــير عب

  7.والذخائر ونحو سبعين جندي من جنوده ليكونوا حراسا عليه متجاهلا بذلك أحمد بن سالم

جمــع الخليفــة الجديــد قــوم الأحــرار وأولاد خليــف وأولاد شــايب والأغــا جلــول وهــو أغــا جبــال العمــور     
يخ سـي محمـد بقرية سيدي بوزيد الواقعة على سطح جبال عمور، ووصل ولاء شيوخ عين ماضي له كالشـ

                                                
الحسن والحسين أحفاد النبي صلى االله عليه وسلم،  إلىيعود نسبه ....هو عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى : عبد القادر الأمير 1

، 2002ظ قداش، الأمير عبد القادر، د ط ، المؤسسة الوطنية للنشر، الجزائر، محفو : قاد مقاومة عظيمة ضد الإحتلال الفرنسي، ينظر
 .10ص، 

 .93،المرجع السابق، ص،...إبراهيم مياسي، الاحتلال  2
 .93إبراهيم مياسي، الاحتلال ، نفس المرجع، ص، : إحدى المدن التابعة لولاية الجلفة تعرف حاليا بالإدريسية، ينظر: زينينة 3
 .38علالي محمود، المرجع السابق، ص،  4
، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير: هو من أولاد سرغين و ينحدر من سلالة الولي الصالح سي الحاج عيسى، ينظر: الحاج العربي 5

 .159المرجع السابق، ص، 
، المطبعة التيجانية، عزوزي 1ته السيفية ، ط، سير 1محمد بن عبد القادر، تحفة الزائر في مأثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، ج 6

 .196م، ص، 1903وحاويش، الإسكندرية، سنة 
 .39علالي محمود، المرجع نفسه، ص،  7
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، وأعلمهـــم بحكمـــه الشـــرعي وطلـــب مـــنهم المســـاعدة والطاعـــة والمـــؤازرة لأن الـــبلاد تعـــيش مرحلـــة 1الصـــغير
صعبة بسبب الاحتلال الأجنبي الغريب عن البلاد لهذا يجب توحيد صفوف وجمع الشمل للوقـوف كرجـل 

وادي إمــزي بــين رأس العيــون واحــد في وجــه العــدو والمشــترك وتمــت مبايعــة الحــاج العــربي في الضــفة اليمــنى لــ
  2.والبساتين

م بعد الضـغط الممـارس علـيهم استسـلموا لأمـر الواقـع    أما الأحلاف فقد رفضوا الاعتراف به، إلا أ
وبــذلك أصــبح موقــف أحمــد بــن ســالم حرجــا وفضــل الانســحاب عنــد صــهره ابــن الناصــر بــن شــهرة قائــد 

ليحتمــي بســكان بــني يــزقن  3غردايــة إلىمته فتحــول الأربــاع وبعــد شــعوره بــالخطر قــرر الابتعــاد أكثــر لســلا
  4.بوادي ميزاب

م عــزم الأمــير عبــد القــادر علــى تنظــيم قوتــه لمواصــلة الجهــاد ضــد فرنســا وذلــك بجمــع 1838وفي ســنة   
عــدد كبــير مــن الفرســان خاصــة في جنــوب الصـــحراء العظمــى، في منطقــة الأغــواط أيــن يوجــد بنــو عـــراش 

كثـيرة العـدد، فقـد ظلـوا بعيـدين عـن النزاعـات والمعـارك الـتي خاضـها سـكان المكونون من عشر قبائل قوية و 
  5.الشمال

                                                
إبـراهيم مياسـي، الاحـتلال : م تميـز بقـوة الشخصـية، ينظـر1799الشيخ سي محمد الصغير، الابـن الأصـغر لأحمـد التيجـاني، ولـد سـنة  1

 . 135الفرنسي، المرجع نفسه، ص، 
 .116-115المرجع السابق،  ص، ... إبراهيم مياسي، روح الأمير عبد القادر 2
تأسســـت توجــد جنــوب الأغـــواط و علــى الحافــة اليســـرى مــن وادي ميــزاب، و تســـمى هــذه المنطقــة بالشـــبكة أو بــلاد ميــزاب : غردايــة 3

ــا و ســوقها الكبــير النشــيط، ينظــر11خــلال القــرن  ابــراهيم محمــد الساســي، المرجــع الســابق، : ، تعتــبر مــن المــدن التجاريــة للجزائــر بواحا
  .37ص، 

م تمـت الترجمـة بالمعهـد الغـربي العـالي الجزائـر، 1871-م1827شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر المعاصر للغزو وبـدايات الاسـتعمار  4
 .659م، ص، 2008

م، 1974، الــدار التونســية للنشــر، مــاي 1ط شــارل هنــري تشرشــل حيــاة الأمــير عبــد القــادر، تروتــق، الــدكتور أبــو القاســم ســعد االله ، 5
 .129ص، 
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كما أن الأمير عبد القادر دعاهم في الكثير من المرات ليرسلوا إليه الفرسان لكن بلا جدوى وذلك   
، 1انأن سي محمد الصغير التيجـاني ومـن وافقـه مـن أغـواط الغرابـة امتنعـوا عـن أداء الطاعـة وجهـروا بالعصـي

  .مغترين بالتحصينات والأسوار المتينة للمدينة التي فشل الأتراك في اختراقها

إذن بعث الخليفة بخبره للأمير، ولما سمع هذا الأخير بذلك خشـي مـن تـأزم الحـال وقـرر السـير وقمـع   
هــ الموافـق لــ 1254ربيـع الأول  08عـين ماضـي في  إلىالثائرين وتنكيلهم ليكونوا عبرة لغـيرهم، حيـث توجـه 

 ثلاثـة آلاف مـن المشـاة 3000سـتة آلاف مـن الخيالـة و 6000م، على رأس جـيش قوامـه 1838جوان  12
  .ستة مدافع هاون 06و ثلاث قطع حربية من المدافع 03و

عـين ماضـي وفـوجئ التيجـاني  2وبعد عشر أيام من السير الشاق في قفار رملية وصل الأمـير وجيشـه  
ستعدا لمواجهته، ولم يكـن لـه الوقـت الكـافي لغلـق أبـواب المدينـة وتنظـيم السـتمائة بالحصار الذي لم يكن م

، ومنها مئة وستون من أولاد مسرقين تحت قيادة يحي بـن 3عربي الذين كانوا في تلك اللحظة داخل السور
مـــن ) 20(مـــن قريـــة غيشــة وعشـــرون ) 17(وســـبعة عشــر ) الأربــاع(ســالم ومائـــة وســبعون مـــن أولاد صـــالح 

آخــرون مــن الأجانــب كــالزنوج واليهــود ) 15(مــن الحويتــة، وخمســة عشــر ) 22(عوت واثنــان وعشــرون تــاجم
  4.وغيرهم

حــاول التيجــاني أن يــربح بعــض الوقــت ليــدافع عــن البســاتين بمناوشــات أثنــاء الليــل واســتطاع بفضــل   
لأمـير عبـد القـادر معرفته للمواقع أن يعرقل تقدم الأمير، لكـن محاولاتـه بائـت بالفشـل فقـد طـوقهم جـيش ا

  .وجعلهم محصورين داخل الأسوار بعد قطع الأشجار ونصب المواقع في أماكنها

) 15(وبدأ إطلاق النار لفتح الثغرات لكـن كلمـا فتحـت ثغـرة سـدة أخـرى وفي اليـوم الخـامس عشـر   
لقــاء، تحــدى الأمــير خصــمه التيجــاني وطلــب منــه الخــروج ومبارزتــه أمــام الجيشــين اللــذين يشــهد أن هــذا ال

                                                
 .196محمد بن عبد القادر الجزائري، المصدر السابق، ص،  1
 .130-129شارل هنري، المصدر نفسه، ص،  2
 .196صدر نفسه، ص، محمد بن عبد القادر، الم 3
 .95-94،المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي  4
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واقــترح عليــه بـأـن نتيجــة المبــارزة ســتحدد مصــير عــين ماضــي، لكــن التيجــاني بــالرغم مــن فتوتــه وقوتــه رفــض 
  1.اللقاء

السور ولكن التيجاني رد بالحفر من جانبه ووقعـت عـدة اشـتباكات  إلىإذن أمر الأمير وقتها بالحفر   
، وحــرص 2ناهم الخــوف والقلــقبيــنهم واســتمر الحصــار مــدة تقــرب ســتة أشــهر أجهــدهم فيهــا الجــوع وأضــ

الأمــير علـــى إحكــام الحصـــار مـــدركا أهميــة المســـألة وعواقبهـــا الوخيمــة وذلـــك أنـــه إذا رفــع الحصـــار واعـــترف 
بفشله فإن جميع المناطق الصحراوية ستفلت من قبضته وتتمرد عن سلطته وتصبح محـل أطمـاع الاسـتعمار 

  3.الأمر ويتراجع ويفك الحصارالفرنسي لذلك أعلن أنه يفضل الموت على أن يترك هذا 

وفي هذه الأثناء كانت السلطة الفرنسية تراقـب مـا يجـري واغتنمـت الفرصـة لتلـين موقـف الأمـير تجـاه   
، وذلــك بإهدائـه ثـلاث مــدافع مـع ذخيرتـين ليقضــي علـى خصـمه وبــذلك تكـون فرنسـا قــد 4معاهـدة تافنـة

  :ضربت عصفورين بحجر واحد، وهما 

  .بعض بنود معاهدة تافنة من جهة تنازل الأمير عن: أولا  -

القضاء على مرابط قوي يمكن أن يكون لهم خصـما عنيـدا وثـائرا مقـداما في المسـتقبل مـن جهـة : وثانيا -
 5.أخرى

الســـيد  إلىم وبعـــث 1838نـــوفمبر  19كـــل هـــذه الأحـــداث أجـــبرت التيجـــاني علـــى الاستســـلام في   
لـه أربعـين يومـا فعـرض الخليفـة ذلـك علـى الأمــير الحـاج مصـطفى بـن التهـامي خليفـة الأمـير يطلـب منـه تمهي

  : فأجابه على شروط

                                                
 .95-94، ص،نفسه 1
 .131-130هنري تشرشل، المصدر السابق، ص،  2
 196محمد بن عبد القادر، المصدر السابق، ص،  3
م بـين الأمـير عبـد القـادر و الجنـيرال بيجـو، كانـت كنتيجـة للتفـاوض الـدي جـرى 1837مـاي 20تم التوقيع عليها سنة : معاهدة تافنة 4

 .  36-35مادة معظمها كانت تصب لصالح فرنسا، اديب حرب، المرجع السابق، ص 15بينهما، احتوت هذه الإتفاقية على 
 .95إبراهيم مياسي، المرجع نفسه، ص،  5
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  .أن يدفع التيجاني مصاريف الحصار -

 .أن يكون مجبورا على إخلاء المدينة في برهة أربعين يوما -

 .أن يكون له الحق بأخذ جميع أمواله المنقولة بلا استثناء -

 .لأهل المدينة حق بمرافقة التيجاني بأموالهم وأسلحتهم -

 .يرفع الأمير الحصار عنهم ويرجع ثمانية أميال عن المدينة حتى تخلى أن -

 .تمام المعاهدة إلىأن يكون ابن التيجاني عند الأمير رهينة  -

قبـل التيجـاني الشـروط المـذكورة وأمضـى عليهـا وأرسـلها مـع ابنـه فأمنـه الأمـير وبعـد انتهـاء المـدة خــرج   
الحصـن إلا المستضـعفون ولمـا لحـق التيجـاني بـأغواط الغرابـة،  التيجاني مع أهله وجنـوده وحشـوده ولم يبـق في

  1.أمر الأمير عبد القادر جنوده بتسوية حصنها وأبراجها

ـــا ﴿: إلىقولـــه تعـــ ســـورة النســاءمــن ... ثم حــث الأمـــير أهــل الأغـــواط علـــى الطاعــة وقـــال لهـــم    اأَيُّـهَ َ ي
 َ ــاء َ ي ِ ل ْ َ أَو ين رِ ــافِ وا الْكَ ــذُ تَّخِ ــوا لاَ تـَ نُ َ َ آم ين ــذِ ا  الَّ ــلْطَانً ْ سُ م كُ ْ ــي لَ ــهِ عَ لَّ ِ ــوا ل لُ َ ع ونَ أَنْ تَجْ يــدُ َ أَتُرِ ين نِ ِ م ــؤْ ُ ْ دُونِ الْم ــن ِ م

ا ينً بِ ُ اورين للحصن الزكاة والعشور  2﴾ م   3.فأرسلت له قبيلتين من قبائل الأغواط ا

خمســة  5000ليســتريح وبعــد أســابيع جمــع جيشــا قوامــه  4مدينــة معســكر إلىعــاد الأمــير عبــد القــادر   
 ف فــارس وأمــرهم أن يحمــل كــل واحــد مــنهم علــى فرســه مــا يكفيــه مــن الــزاد والشــعير وأن يجتمعــوا فيآلا

  .ولم يكن أحد يعلم ما يراد به الأمير بذلك 5سهل إغريس

                                                
 95،المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي  1
 .196محمد عبد القادر، المصدر السابق، ص،  2
  133هنري تشرشل، المصدر السابق، ص،  3
من أهم المدن الغربية للجزائر كانـت في القـديم قريـة بربريـة صـغيرة الى أن استحسـن البـاي مصـطفى بوشـلاغم مركزهـا و : مدينة معسكر 4
 .302أحمد توفيق المدني هذه هي الجزائر، المرجع السابق،ص،:تخذها قاعدة له، ينظرا

 -2السـفوح الطويلــة المحرجـة لجبــل ســعيدة، -1: مـن الســهول الداخليـة لمرتفعــات الجزائـر، يشــمل ثلاثــة وحـدات مختلفــة: سـهل أغــريس 5
 .23-22السابق، ص، أديب حرب، المرجع : ينظر. مرتفعات معسكر الكلسية -3السهل بحد ذاته، 
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وعنـد اشـتداد الـبرد وقبـل غـروب الشـمس أقبـل علـيهم الأمـير عبـد القـادر ممتطيـا ظهـر جـواده وتوجـه   
الظــلام أمــرهم بإبقــاء مصــابيح أمــام الجــيش فجعلــت في أســنة الرمــاح، ــم نحــو الشــمال الغــربي، ولمــا خــيم 

  .الوراء فتقضي على الموكب كله إلىفكانت ترسل أشعتها 

جهــة الشــمال الشــرقي، ومــن  إلىبعــد مــدة مــن ســير الأمــير عبــد القــادر رفقــة جنــوده انعطــف فجــأة   
منتصــف الليــل، ثم نزلــوا علـــى  إلىخــلال ذلــك علــم الجــيش أن الســير الأول كــان للتمويـــه وواصــلوا الســير 

منتصـف النهـار،  إلىحافة جدول للاستراحة والأكل والشرب لمدة ثلاث ساعات ليواصـلوا بعـدها سـيرهم 
تة من الزمن ليطعموا الخيول، وبعدها استأنفوا الرحلة، واستمروا علـى هـذا الحـال أربعـة أيـام  حيث توقف 

ت لهـــم منـــازل ســـكان الأغـــواط الـــذين أســـروا علـــى عـــدم وأربعـــة ليـــال، وفي صـــباح اليـــوم الخـــامس انكشـــف
وامتنعوا عن أداء الزكاة والعشور، كما كانت لهم علاقة مع الفرنسـيين ضـد الأمـير، وكـل هـذا أثـار  1الطاعة

  .غضب الأمير الذي قرر تأديبهم

 وفي الوقــت الــذي وصــل فيــه الأمــير عبــد القــادر الأغــواط كــان النــاس نيــام ولم تــوقظهم مــن نعاســهم  
فاسـتيقظ النـاس وهـم في حالـة رعـب وفـزع غـير ) عبـد القـادر عبـد القـادر(سوى صرخة عالية وطويلة تردد 

مدركين لما يحدث مندهشين حائرين من شدة الصدمة وبينمـا هـم كـذلك كـان الأمـير عبـد القـادر يصـرخوا 
  .»صونوا الحريم أما الرجال فأذيقهم كأس الوبال« 2في فرسانه

ــم الجنــود مــن   الأمــير يتــذللون إليــه وأعطــوه المواثيــق  إلىكــل جهــة واســتاقوهم كقطعــان الغــنم   أحــاط 
والعهود على الطاعة وحسن السلوك فقبل الأمير بطاعتهم وأخذ منهم أربعة جمـل وثلاثـين ألـف رأس غـنم 
وهـي مــا تبــق عنــدهم مـن زكــاة خمــس ســنوات وكـانوا بعــد ذلــك أشــد القـوم تمســكا بــالأمير وأكملهــم طاعــة 

   3.له

                                                
 .199-198-197محمد عبد القادر، المصدر السابق، ص،  1
  .134هنري تشرشل، المصدر السابق، ص،  2
 .199محمد عبد القادر، المصدر نفسه، ص،  3
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التــل ليواصـل جهــاده ضــد الاسـتعمار الفرنســي وتــرك خليفتــه  إلىبعـد ذلــك رجــع الأمـير عبــد القــادر   
الحاج العربي لكن هذا الأخير لم يصمد طويلا خاصة بعد تحالف الشيخ التيجاني مـع أحمـد بـن سـالم وقـد 

ور بـن عبـد فرار الحاج العربي بن عيسـى ممـا جعـل الأمـير يعوضـه بشخصـية أخـرى وهـو السـيد قـد إلىأدى 
الباقي ودعمه بقوة جديدة تقدر بسبعمائة رجل معززين بقطعة مدفعية، لكن هـذا الخليفـة الجديـد لم يقبـل 

ا   1.من طرف الجميع، إلا أنه استطاع الدخول للمدينة والسيطرة على سكا

تي م أمـر الأمـير الخليفـة الجديـد بـأن يعــدم أعيـان الأغـواط وذلـك بعـد نقـض الوعـود الــ1839في سـنة   
مــا  قطعوهــا معــه وعــدم امتثــالهم لأوامــره، واســتدعى في البدايــة كــل مــن أحمــد بــن ســالم ويحــي بــن معمــر لأ

  .أصرا على عصيان الأمير وعدم المبالاة لأوامره، وكان يعيلهم بالجديد الواحد تلو الآخر بمجرد وصولهم

رات صـاخبة، وقتلـوا كـل الجنـود ولما علم بني الأغواط بذلك انفجروا كالبركان الهائج المـدمر في مظـاه  
الذين اعترضوا طريقهم وفر الباقون، أما الخليفة فأسرع لإطلاق سراح المعتقلين ليخفف من غضـبهم ولـولا 

  2.الخروبي من أولاد خليف لهلك هو أيضاو  مساعديه كل من الأغا الجديد من أولاد شايب

كالمــدافع والأســلحة ونظــر الانشــغال بــذلك تمكــن بنــو الأغــواط مــن الاســتيلاء علــى ذخــائر الخليفــة    
الأمير عبد القادر بالحرب ضد العدو الفرنسي لم يهتم لما يحدث ولم يعين خليفة آخر على الأغواط وبقـي 

الحــــاج العـــربي الــــذي لم يطـــل حكمــــه نتيجـــة تحــــالف  إلىالمنصـــب شـــاغرا ثم أســــندت الخلافـــة مــــرة أخـــرى 
  .التيجاني وأحمد بن سالم مع الفرنسيين ضده

زام الخليفة الحـاج العـربي الـذي قضـي عليـه 1840 سنة وفي   م دارت مناوشات بين الطرفين انتهت با
م ليصــبح بــذلك أحمــد بــن ســالم الــزعيم الأول في 1843م وقتــل في مكــان آخــر ســنة 1842ائيــا في ســنة 

فرنسـا ذلـك الأغواط بعدم تحالف مع السلطات الفرنسية لحمايـة نفسـه مـن الأمـير عبـد القـادر، ولم تفـوت 

                                                
 .134هنري تشرشل، المصدر السابق ، ص،  1
 .121، المرجع السابق ،ص ...إبراهيم مياسي، من قضايا  2
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وقبلـــت تحالفـــه مظهـــرة نفســـها الصـــديق الـــذي يعتمـــد عليـــه وذلـــك حـــتى تحقـــق هـــدفها في توســـيع منـــاطق 
  1.نفوذها

                                                
 .225م، ص،2000دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  ب ط،،1م، ج1900-م1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية  1
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 :المرحلة الاستكشافية لمنطقة الأغواط: المبحث الأول  

م، وحــتى تحقــق فرنســا مبتغاهــا نحــو  20إن اهتمــام الفرنســيين بــالجنوب الجزائــري قــد ظهــر قبــل القــرن   
غايــة  إلىم 1830ســنة، منــذ دخولهــا ســنة  20الجنــوب ســيطرت علــى الشــمال الجزائــري، الــذي دام حــوالي 

، والـــذي كـــان حـــافزا ودافعـــا للفرنســـيين لينشـــطوا أكثـــر في 1م، لتنتقـــل بعـــدها نحـــو الجنـــوب الجزائـــري1850
  2.م به الإنجليز في إفريقياالتوسع نحو الصحراء الجزائرية هو النشاط الذي قا

ــا الأوربيــون،      اســتفاد منهــا الضــباط و  ويظهــر لنــا ذلــك مــن خــلال الــرحلات الاستكشــافية الــتي قــام 
م التوسعية التي قادها العديد من المكتشفين، نذكر مـن بيـنهم  الفرنسيون في معرفة أحوال الصحراء وحملا

عامـــة للجزائـــر أبـــرز فيهـــا تضـــاريس المنطقـــة الجنوبيـــة الـــذي تمكـــن مـــن وضـــع خريطـــة  Labieالضـــابط لابي 
  3.وكانت هذه الخريطة أحسن أداة للتوسع الفرنسي في الصحراء

فكــــرت فرنســــا في المنطقــــة الــــتي تتوغــــل منهــــا وتكــــون كهمــــزة وصــــل بــــين الجنــــوب الــــوهراني والجنــــوب      
ـــا التوســعي نحـــو الجنـــوب الجزائـــري، فكانــت  منطقـــة الأغـــواط في المنطلـــق القســنطيني، وتكـــون كمفتـــاح لبا

  4.الأفضل لتوسعها، باعتبارها تتوسط الجزائر ولها علاقات تواصلية بين المناطق والقبائل الجزائرية

هـو قائـد الشـعبة العسـكرية لمدينـة  Marey Mongeبـدأ تطبيـق تلـك الفكـرة برحلـة الجنـرال مـاري مـونج      
م مع طـابور قـوي يتـألف 1844لأغواط في شهر مارس الأغواط، والذي قام بجولة استكشافية عن منطقة ا

القائـد  إلىقصـر زكـار أرسـل أخيـه  إلى، وفور سماع أحمد ابن سـالم خـبر وصـول القـوات 5جندي 1500من 

                                                
م، ص، 2004، جامعـــة وهــــران، 11، العـــدد مجلـــة العلـــوم الإنســـانية المكشـــوف الأوروبيـــون للصـــحراء الجزائريـــة،بـــن زاوي مصـــطفى،  1

337. 
 .77، ص، 1937 ب د، مذكرة أحمد باي وحمدان وبوضربة، ،تر،محمد العربي الزبيري، ب ط، احمد باي، 2
، جامعـة منتـوري قســنطينة، 20، مجلـة العلـوم الإنسـانية، العــدد ، الــرحلات الاستكشـافية الفرنسـية في الصـحراء الكــبرىمحمـد بـن محمـد 3

 .165م، ص، 2003الجزائر، 
 .657شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص،  4
 .122إبراهيم مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص،  5



  م1850-1804ابن الناصر بن شهرة قبل الثورة      :             الفصل الأول

27 
 

الفرنسي ليقدم له الولاء والطاعة حـتى يمنحـه منصـب الخليفـة علـى الأغـواط ويكـون الممثـل الفرنسـي عليهـا 
  1.بقصورها الخمسة

ــذا الأمـر قــام بكتابـة تقريــر أرسـله مــع يحـي بــن معمـر الحــاكم العــام       ، Bugeaudحينمـا تفطــن الجنـرال 
فضـلا عـن مـا تقـدم «: ، وجـاء في التقريـر2وزير الحرب ببـاريس Soultوالذي كاتب بدوره الماريشال سولت 

نـا، كمـا يجـب أن نسـود في كـل لنا من ثروات فإن المناطق الأهلية في الصحراء هي ضرورية لسياسـتنا وتجارب
وبسيطرتنا على هذه المناطق تنفتح لنا آفاقا واسـعة لازدهـار تجارتنـا وربطهـا ... مكان ساد فيه عبد القادر 

  3.»بإفريقيا الداخلية، وتعمل على حرمان عبد القادر من مصادره في هذه الأماكن

بعثـــة  إلىاءات اللازمـــة للتحضـــير وافـــق الحـــاكم الفرنســـي علـــى هـــذا القـــرار، وأمـــر باتخـــاذ كـــل الإجـــر   
جنـدي مـنهم مئـة وأربعـين مـن قناصـة إفريقيـا، أوكلــت  1700الأغـواط، تضـمنت  إلىعسـكرية استكشـافية 

ا    .4م1814-04-12الجنرال ماري مونج يوم  إلىقياد

 بلـــدة طـــاقين إلىمـــاي  14في اليـــوم الأول مـــن شـــهر مـــاي انطلقـــت البعثـــة مـــن المديـــة ووصـــلت يـــوم   
مـن نفـس  21تاجمعوت حيث قام أحمد بن سالم باستقبالهم مع أعيـان الأغـواط وكـان ذلـك يـوم  إلىومنها 
  .الشهر

ــــل ولاءه للجنــــرال فيمــــا بعــــد عرفــــت    لم يرغــــب باســــتقبالهم الشــــيخ التيجــــاني، ولكنــــه أرســــل مــــن يمث
وكلمتــه الســلطات الفرنســية مكانــة الشــيخ التيجــاني لــدى الأهــالي باعتبــاره صــاحب نفــوذ وشخصــية دينيــة 

مسموعة لدى القبائل، لهذا سلطت فرنسا أنظارها عليه حـتى يكـون في الواجهـة أمـام القبائـل الـتي رفضـت 
  .الخضوع لها

                                                
 .101، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي 1
 .124، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير عبد القادر 2
 .123، المرجع السابق، ص، ...قضايا تاريخ الجزائرإبراهيم مياسي، من  3
 .124، ص، نفسه، المرجع ...إبراهيم مياسي، من روح الأمير 4
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قامت فرنسا بمسايرة هذه الشخصية وذلك حتى لا ينزعج، واستغلت عداوته مع الأمير عبـد القـادر   
جماعة من الضباط للإطلاع علـى  مع Saint ArNaudوأرسلت العقيد سانت آرنوا  –وعدو العدو صديق 

عين ماضي، وجمع الضرائب التي فرضت على الأهالي، وذلك بعد موافقة مع الشيخ التيجـاني الـذي أقنعـه 
قائـده الجنـرال مـاري مـونج، الـذي بـدوره أعـاد للتيجـاني  إلىالعقيد بذلك، حيث رجع هـذا الأخـير مسـرورا 

   1.ما دفعه من ضرائب كعربون تحالف ومحبة

ـــا يومـــان  إلىمـــاي انتقـــل الطـــابور الفرنســـي مـــن الحويطـــة  23في اليـــوم       وفي  27و 26الأغـــواط وبقـــي 
  .، ورافقهم في هذه الجولة أحمد بن سالم2قصر الحيران إلىاليوم الثالث رحل 

بعد انتهاء ماري مونج من جولته الاستكشافية كتـب تقريـر للسـلطات العليـا، كـان مضـمونه هـو تأييـد     
أحمــد بـــن ســـالم وجعلـــه خليفـــة علــى الأغـــواط، لأنـــه قـــادر علـــى تمثيــل النفـــوذ الفرنســـي، وبســـطه علـــى كـــل 

  .المنطقة، والمهم من ذلك عداوته مع الأمير عبد القادر

فرنــك لكــل أغــا  2500و فرنــك كمرتــب لأحمــد بــن ســالم، 18قريــره هــذا مبلــغ اقــترح مــاري مــونج في ت     
جنــدي مـن المشــاة، حـتى يصـبح أهــم وأقـوى قــادة الجنـوب بالإضــافة  200و فـارس، 20معـين معـه، وتجنيــد 

آلاف فــارس وقطعــة مدفعيــة كمســاعدة عســكرية لــه، وفي آخــر التقريــر أكــد علــى  05و جنــدي 1200 إلى
الأغواط، وجعلها مركزا إداريـا وتجاريـا وسياسـيا وعسـكريا وقطـع كـل الاتصـالات  فرض السيطرة التامة على

ــا إلا أن هــذا المشــروع تــأخر في تنفيــذه، واكتفــت الســلطات بمــا طالــب بــه  الــتي تربطهــا بشــرق الــبلاد وغر

                                                
 .46علالي محمود، الحركة الإصلاحية، المرجع السابق، ص،  1
كانــت تــربي  الجهــة جمــع حــير، والحــير عــن أهــل الصــحراء هــو ابــن الجمــل الصــغير، والقصــر هــذا هــو الآن بلديــة في هــذه: قصــر الحــيران 2

محمـد بـن عمـر،  دور الزوايـا إبـان المقاومـة و الثـورة التحريريـة، أعمـال الملتقـى الـوطني :وتجمع فيها الحيران الصغيرة حـتى تنمـو وتكـبر، ينظـر
اهدين ،    . 64، ص، 2007الأول والثاني، منشورات وزارة ا
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ــا فرنســا بيــة المواجهــة المغر  إلى، بالإضــافة 1مــاري مــونج في تقريــره، وذلــك بســبب الظــروف الــتي كانــت تمــر 
  2.م1844التي حدثت في معركة إيسلي سنة 

وبعد مرور سنتين انحصر نفوذ أحمد بن سالم على منطقة الأغواط بإقليمه الجنـوبي منعـزلا عـن القـوات      
جانــب  إلىالفرنســية بالشــمال، حيــث راح ســي الشــريف بلحــرش مســتغلا ذلــك لكســب تأييــد أولاد نايــل 

  .الأمير عبد القادر

بوحمــار الــتي  3م لعــب الجنــرال مـاري مــونج دورا بــارزا في إخمــاد ثـورة ســي موســى1847ي وفي شـهر فيفــر     
المدية، وهو زعيم الطريق الدرقاوية المنتشرة بين الأغواط وأولاد نايل إلا أنـه تمكـن مـن  إلىكادت أن تصل 

  4.متليلي إلىالهروب 

 :التوسع الفرنسي في منطقة الأغواط: المبحث الثاني  

م، والــتي تميــزت 1848تــأثرت الحيــاة السياســية في الجزائــر بالعوامــل الخارجيــة الــتي وقعــت بفرنســا ســنة      
بعزل الملك الفرنسي لويس فيليب من منصبه، والإطاحة بنظامه الملكي، وقيام الجمهوريـة الفرنسـية الثانيـة، 

م للجزائـر الـدوق دومـال ابـن كما انجر عـن ذلـك مـن أحـداث واضـطرابات عديـدة منهـا، عـزل الحـاكم العـا
  5.م1848مارس  03يوم  Cavaignacالملك لويس فيليب، وتعويضه بالجنرال كافانياك 

                                                
 .104-103إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي، المرجع السابق، ص،  1
م بـــين الأمـــير عبـــد القـــادر و الســـلطات الفرنســـية بســـبب قضـــية الحـــدود و دعـــم الســـلطات 1844اوت14وقعـــت يـــوم :معركـــة ايســـلي 2

  .  413أديب حرب، المرجع السابق، ص، : المغربية للأمير عبد القادر، ينظر
هو سي موسى بن حسن المصري ولد بمصر عرج الى الجزائر و إلتقى بسـي محمـد بـن حمـزة قائـد الطريقـة الشـاذلية، : سي موسى بوحمار 3

م واجـه الأمـير عبـد 1845م وصل سي موسى الى الأغواط و كسب الكثير من المـردين، أسـس زاويـة ببلـدة مسـعد و في 1829في سنة 
ــزم في هــذه المواجهـة و عــاد الى الأغــواط أيــن واجـه الوجــود الفرنســي، ينظــر القـادر و دخــل معــه في حـرب ضــروس قــرب : جبــل موزايـة، ا

 . 161الرجع السابق، ص، ....إبراهيم مياسي، روح الأمير
 .105المرجع السابق، ص، ....إبراهيم مياسي، الإحتلال 4
، ص، 1981دار النهضـــة العربيـــة ،بـــيروت، ط، .ب ، 3جـــلال يحـــي، تـــاريخ المغـــرب الكبـــير العصـــور الحديثـــة وهجـــوم الإســـتعمار،ج  5

190. 
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لسياسـة فـرق تسـد والحقيقـة أن مبـدأ هـذه  Marey Mongeومما زاد الطين بلـة هـو تـدعيم مـاري مـونج      
تحطــــيم النظــــام الاجتمــــاعي وتكســــير  إلىالسياســــة الــــتي اعتمــــدت عليهــــا الإســــتراتيجية الفرنســــية يهــــدف 

ــذا تكــون مهمــة إقامــة نظــام جديــد مكــان هــذا النظــام المحطــم أمــر يســير وقــد صــرح  العلاقــات العائليــة، و
إن مــن ســهل في انتهــاج هــذه السياســة المتمثلــة في تقــديم الــدعم لشــيوخ «: أحــد الضــباط الفرنســيين قــائلا

الأزمنة بين تلك العائلات الإقطاعية، وكـذا الكراهيـة المتبادلـة المعارضة، هو روح العداوة المتأصلة منذ غابر 
بـــين هـــذه العـــائلات فالشـــعار الســـيادي لم يفرضـــه منطـــق الاحـــتلال بقـــدر مـــا كرســـته العـــداوات التقليديـــة 

تمع الأهلي   .»السائدة في ا

والأهـــداف الحقيقيـــة لإتبـــاع فرنســـا هـــذه السياســـة هـــي إحـــداث القطيعـــة بـــين القبائـــل وبـــين الثـــورات      
ـا تشـكل خطـرا علـى التواجـد الاسـتعماري،  1الشعبية وذلك مـن أجـل الـتخلص مـن الزعامـات الوطنيـة لأ

ــــتي أدت  أهمهــــا  اضــــطرابات خطــــيرة بــــالجنوب، إلىوهــــذا مــــا ســــعت إليــــه فرنســــا في منطقــــة الأغــــواط، وال
  .الانشقاق الذي حصل بين بن شهرة وأحمد بن سالم

م والـــتي كـــان زعيمهـــا الشـــيخ 1849الـــتي وقعـــت ســـنة  2تزامنـــت هـــذه الأحـــداث مـــع ثـــورة الزعاطشـــة     
بوزيان، لذلك عزمت السلطات الفرنسية على القضاء عليها حتى تتفرغ لقضـية الأغـواط، والـتي قـدم أحمـد 

للســلطات الفرنســـية وكـــذا عـــن بدايـــة قيـــام الثـــورة في  -الأغـــواط – عنهـــا بــن ســـالم خليفتهـــا تقريـــرا مفصـــلا
م وفــورا أعطــت الأوامــر بتشــكيل حملــة عســكرية مــن المديــة تحــت 1851الجنــوب وتم ذلــك في شــهر أفريــل 

  .م1851كان ذلك في ماي   La Dmiraultقيادة الجنرال لادميرول 

                                                
م، شــهادة الماجســتير في تــاريخ الحــديث  19شــهر زاد شــلبي، ثــورة واحــة العــامري وعلاقتهــا بالمقاومــة الشــعبية بمنطقــة الزيبــان في القــرن  1

 .138م، ص، 2009-م2008والمعاصر، إشراف علي أجقو، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
كلـم مـن جنـوب غـرب بسـكرة، وكـان زعيمهـا البـارز   35اندلعت بواحـة الزعاطشـة بمنطقـة الزيبـان الظهـراوي علـى بعـد : ثورة الزعاطشة 2

الشيخ الزيبان المنصوف بوزيان، مقدم الطريقة الدرقاوية بالمنطقة، عمل تحت إمرة الأمير عبد القادر كشيخ على سكان الـزاب الظهـراوي 
عبـد الحميـد زوزو، : نتفاضـتها علـى الصـعيد العسـكري والسياسـي، انطـوت تحـت لـواءه جميـع قبائـل الأوراس، ينظـرمدة من الزمن كانت ا

، ديــوان المطبوعــات 1، ج)م1939-م1837(الأوراس إبــان فــترة الاســتعمار الفرنســي، التطــورات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة 
 .143م، ص، 2010الجامعية، 
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الجلفـــة، واســـتدعى القائـــد لادمـــيرول جميـــع شـــيوخ القبائـــل  إلىم 1851جـــوان  03وصـــل الطـــابور يـــوم      
ـذا الإجمـاع الـذي قـاموا بـه ظهـر ميـل  منهم أحمد بن سالم، والآغاسي الشـريف بلحـرش لتـدارس الموقـف و

ابــن ناصــر بــن شــهرة ورغبتــه في تعيينــه خليفــة علــى الأغــواط، بــدلا مــن  إلى La Dmiraultالقائـد لادمــيرول 
  1.أحمد بن سالم

لا أن الــوالي العــام لم يــنس فضــل أحمــد بــن ســالم تجــاه فرنســا وإخلاصــه لهــا، لــذلك ثبتــه في منصــبه، إ     
م ذهـــب 1851وبقـــي التنـــافس متواصـــلا بينـــه وبـــين بـــن ناصـــر بـــن شـــهرة علـــى ذات المنصـــب، وفي صـــيف 

نـــرال الناصــر بـــن شـــهرة لشــراء الحبـــوب مـــن التــل كعـــادة الأربـــاع والقبائــل الأخـــرى، في هـــذه الأثنــاء قـــام الج
المـدير العـام للشـؤون السياسـية بـالجزائر، عـن  Durrieuالعقيد دوريو  إلىلادميرول بزرع فكرة تقديم شكوى 

  .خليفة الأغواط وإدارته البالية لعلة يعوضه بمكانه ويصبح بن شهرة خليفة على الأغواط

بــه لإفشــاء مــا يســعى التــل أســرع باللحــاق  إلىولمــا علــم أحمــد بــن ســالم  بــذهاب بــن ناصــر بــن شــهرة      
إليه، غير أن بن ناصر بن شهرة كان يملك عقل يتميز بالفطانة والـذكاء ممـا جعلـه متيقنـا مـن عـدم جـدوى 
الفرنسـيين مـن ذلــك، فاشـترى مــا ذهـب لأجلــه، ورجـع وهـو يكــن العـداوة والغضــب وأصـر علــى حمـل لــواء 

  3مـن زعمـاء الأربـاع في إقامـة جبريـةم، ووضعوه مـع عـدد 1851، وتمرد عليهم فاعتقلوه سنة 2الثورة ضدهم
   4.بمعسكر قرب بوغار

 إلىغـــادر بـــن ناصـــر بـــن شـــهرة إقامتـــه الجبريــــة متخفيـــا بعـــد أن ســـئم حيـــاة الإذلال والخضـــوع واتجــــه      
، باعتبــاره صــديق الأربــاع بــأمر مــن الجنــرال لادمــيرول،  Carrusالشــهبونية، فلحقــه في الحــين المــلازم كــروس 

                                                
 .105، المرجع السابق، ص، ....حتلال الفرنسي إبراهيم مياسي، الا 1
 .129، المرجع السابق، ص، ....إبراهيم مياسي، روح الأمير 2
التصـــوف في الجزائـــر، دراســـة وصـــفية تحليليـــة للطـــرق الحســـبية والجبريـــة والرحمانيـــة والأويســـة، ب ط، دار الســـبيل للنشـــر : بوعتـــو بشـــير 3

 .544والتوزيع، ب س ،ص،
فاطمـة : ينظـر كلـم،34معسـكر فرنسـي تـابع الى المديـة، يقـع في الطريـق الـرابط بـين الجزائـر و الأغـواط ويبعـد عـن البرواقيـة ب : بوغـار 4

،مــذكرة الماجسـتير في التـاريخ الحــديث، )1896-1820(ســي الأعلـى بـن بــوبكر القائـد العسـكري لثــورة أولاد سـيدي الشـيخ  حبـاش،
يد،   .52، ص،2005-2004وهران،  إشراف بن نعمية عبد ا
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درايــة مســبقة بالصــحراء بصــفة تمدرســه في مدرســة الأمــير مــدة طويلــة، مــع ثلاثــين  كــذلك لأنــه كــان علــى
  1.صبايحيا من المدية لإقناع بن شهرة بالرجوع عن ما صدر عنه تجاه فرنسا

غــير أن الناصــر بــن شــهرة لقــنهم درســا وكانــت أول تجربــة لــه في كفاحــه الثــوري، فقــد اعــتقلهم وانتــزع     
م، ثم  رؤســائهم ليبلغــوهم علــى لســانه بأنــه لا يطيــع بعــد ذلــك الســلطة  إلىأرســلهم مــنهم أســلحتهم وثيــا

الفرنسـية ولـن يقــبلهم، وسـيتحقق الســلطة الحقيقيـة الــتي تمثـل الـدين والاســتقلال، ويعـني بــذلك الـدفاع عــن 
اهد الشريف محمد بن عبد االله   2.الدين والوطن وذلك بتحالفه مع ا

 : مولد ونشأة ابن ناصر بن شهرة: المبحث الثالث 

عرف تاريخ المقاومة الجزائريـة ضـد الاحـتلال الفرنسـي بـروز عـدة شخصـيات قويـة ذات زعامـة دينيـة  
ونفــوذ سياســي كــان لهــا الفضــل في التصــدي للاســتعمار الفرنســي الــذي عمــل علــى توســيع منــاطق نفــوذه 

لجزائـري الصـامد، الـذي لم يستسـلم لـه ولم تحطـم عزيمتـه مستخدما أبشع الطـرق والأسـاليب ضـد الشـعب ا
وروحـــه الوطنيـــة تلـــك الجـــرائم المرتكبـــة في حقـــه، وكانـــت لا تخمـــد مقاومـــة إلا وتظهـــر أخـــرى لتأكيـــد غـــيرة 

  .الشعب الجزائري ورفضه للاستعمار والاستمرارية المقاومة الشعبية

ة الـــتي وقعــت في الصــحراء بأبطالهــا العظمـــاء ومــن المقاومــات الكــبرى الـــتي واجهــت الاحــتلال المقاومــ     
يــد الــذي دام مــا  علـى رأســهم الناصــر بــن شــهرة مـلاح الرمــال البطــل المقــدام الــذي رغـم نضــاله وجهــاده ا

سنة إلا أنه لا يعرف عنه إلا القليل ولم يكتب عنـه بشـكل كبـير حـتى أن أبنـاء منطقتـه يجهلـون  25يقارب 
عرف عنـه إلا الاسـم، وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل كمـا قـال أحمـد عنه الكثير، بل البعض منهم لا ي

أبي زيــد قصــبة علــى الحقــد الاســتعماري الكبــير وســعيه لمحــو الشخصــية الوطنيــة وروح المقاومــة والنضــال في 
اهــدين بالقتــل في حــين نجــد بعــض الكتابــات  نفــوس الجزائــريين، فقــد كــانوا يهــددون كــل مــن يــتكلم عــن ا

االفرنسية ذكر    .ته في كتابا

                                                
 .219، ص،، الجزائر، د س2، ط3، ج20و  19القرنين   يحي بوعزيز، ثورات الجزائر 1
 .64محمد بن عمر، المرجع السابق، ص،  2
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  :المولد والنشأة  

الأربـاع  إلىوالحجاج الذين ينتمـون  1الاسم ابن الناصر بن شهرة ابن فرحات ينحدر من قبيلة المعامرة     
الحرازليـــة أو أولاد حـــرز االله المعـــروفين بـــالمعمرة، وهـــو مـــن عائلـــة شـــريفة آتيـــة مـــن الســـاقية الحمـــراء جنـــوب 

  .منذ القرن الخامس عشر 2يرالأطلس الصغير على الأطلس الكب

تعلــم في مســقط  3م1804ولــد بالأربــاع بقريــة المخــرق جنــوب مدينــة الأغــواط بحــوالي ثمانيــة كلــم عــام       
رأســـه القـــرآن الكـــريم وحفظـــه في صـــغره ولمـــا كـــبر بعـــض الشـــيء تعلـــم مبـــادئ الفقـــه علـــى مشـــايخ الطريقـــة 

 5مـــا جعلـــه خصـــما وعـــدوا للطريقـــة التيجانيـــةوارتـــبط بشـــيخها أحمـــد الشـــاوي بـــالأغواط وهـــذا  4القادريـــة
  6.وأتباعها

عرف بشخصيته المرموقـة وشـهامته الـتي ورثهـا عـن عائلتـه المتميـزة بمكانتهـا العاليـة ونفوذهـا القـوي بـين      
، 7القبائل، مما جعلها في القيادة وعلى رأس المشيخية حيث توارث أفراد العائلة مشيخة الأرباع عبر أجيـال

                                                
، 1م، ط1971الســنة الأولى جــانفي  06، عــدد م الأصــالة1971ابــن ناصــر بــن شــهرة أحــد أبطــال ثــورة : أحمــد بــن أبي زيــد قصــيبة 1

 .56م، ص، 2012الجزائر، 
 .218ص،المرجع السابق، ، ....يحي بوعزيز، ثورات  2
 .136، المرجع السابق، ص، ....إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي 3
الملقــب بســلطان الأوليــاء انتشــرت في ) م1166-ه5610(تنتســب إلى ســيدي عبــد القــادر الكــيلاني دفــين ببغــداد : الطريقـة القادريــة 4

زاويــة خــلال  33منطقــة التــل الــوهراني خاصــة بــين القبائــل العربيــة المعتــبرة بأصــولها تفرعــت منهــا عــدة طــرق العســاوية العماريــة وكانــت لهــا 
القـادر، وتـولى أمرهـا والـد  أهمها زاوية القطينـة علـى وادي الحمـام الـتي أسسـها الحـاج مصـطفى بـن مختـار الغـربي جـد الأمـير عبـد 19القرن 

نصـر الـدين سـعيدوني : الأمير الشيخ محي الدين وعدة يوخ بعده كان لها دور كبير خـلال الاحـتلال الفرنسـي بالـدعوى بالإصـلاح، ينظـر
بـو وسـعد االله أ 114، ص، 2000، مؤسسة جـائزة عبـد العزيـز سـعود البـابطين للإبـداع الشـعري 1عصر الأمير عبد القادر الجزائري، ط

 .120م، ص، 2011، عالم المعرفة، الجزائر، 1، ط04القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج
مؤسسـها هـو الشـيخ أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد التيجـاني ولـد بعـين ماضـي وسـط عائلـة علميـة، كانـت منطقـة عـين : الطريقة التيجانيـة 5

كانـــت لهـــا زاويـــة بفـــاس عرفـــت انتشـــار واســـع خـــلال الاحـــتلال   ماضـــي ومنطقـــة أبي سمعـــون الواقعـــة جنـــوب البـــيض مركـــز للتيجانيـــة وقـــد
أحمـــد توفيـــق المـــدني، الجزائـــر، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع، : مـــذكرات أحمـــد الشـــريف الزهـــار نقيـــب الأشـــراف، تـــح: الفرنســـي، ينظـــر

م، مجلــــد 1939-م1881، ، والعجيلـــي التليلــــي، الطــــرق الصــــوفية والاســـتعمار الفرنســــي بــــالبلاد التونســــية15، ص، 02م، ط1980
 .45-44م، ص، 1992، منشورات كلية الآداب بمنوية، تونس، 1، ط02

 .م2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ط1م، ج1989-1830بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر،  6
 .136إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي، المرجع السابق، ص،  7
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الجد فرحات زعيم القبيلة ورئيسها وتلاه في ذلك ابنه بـن شـهرة وهـذا مـا أكسـب العائلـة التقـدير فقد كان 
   1.والاحترام بين العشائر

ما العائلة رشـح الابـن الناصـر لمنصـب أغـا علـى الأربـاع خلفـا      وبفضل المكانة والكرم اللذان اشتهرت 
الــتي اكتســبها مــن مدرســة الأمــير  2الفروســية والقتــال لأبيــه، كونــه يتميــز بمواصــفات القيــادة ودراســته بفنــون

ـا كـل مـا لـه علاقـة بشـؤون  عبد القادر الوطنية والحربية، حيث كان جنـديا مخلصـا في المدرسـة، كمـا تعلـم 
  3.الحرب

وبمــا أنـــه نشــأ في جـــو مملــوء بالحيـــاة العربيــة الفحطـــة بمـــا يــروي فيهـــا مــن أخبـــار الفروســية والكـــر والفـــر      
في الحرب والنزال كـان خبـيرا في الرمايـة ويصـيب الهـدف بكـل سـهولة سـواء في ذلـك مـن أمامـه أو  والإقدام

  4.من خلفه ولا يخطئ أبدا متمسكا في ذلك بسيرة أسلافه شيوخ الأرباع وزعماء الصحراء

أمــا عــن أوصــافه البيولوجيــة يــذكر مــن رأي شخصــه وعرفــه أنــه كــان أشــقر اللــون أحمــر الشــعر كثيــف   
سـريع الخطـى يكـتم مثـل الأمـير عبـد القـادر ويلـبس الحائـك مـن الصـوف ويحتـذي الحـذاء الطويـل  الحاجبين

  6.، كما عرف في الوسط الذي تربى فيه بصاحب البرنوس الأحمر5وفي وقت الحرب يتلثم بلثامه

بمــلاح الصــحراء الحقيقــي وهــذا لمعرفتــه الشــديدة بالمنطقــة فقــد أدهــش العــدو  Louis Rinnلقبــه ريــن   
كما تميز بنفوذه السياسي وقوته العسكرية المتوارثة من   7رنسي لدرايته الواسعة بدقائق الأرض الصحراويةالف

  .من أجداده

                                                
 .137م، ص،1998يحي بوعزيز، كفاح الجزائر من خلال الوثائق المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، د ط،  1
 .118، المرجع السابق، ص، ...يحي بوعزيز، ثروات الجزائر  2
 .63محمد بن عمر،المرجع السابق، ص،  3
 .136المرجع نفسه، ص، ... إبراهيم مياسي، 4
 .182م، ص،2009شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،1، ط05تاريخ الجزائر العام، ج عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، 5
 .62محمد بن عمر، المرجع نفسه، ص،  6
عبـــد المـــنعم القـــاسمي الحســـني، الطريقـــة الخلوئيـــة الرحمانيـــة الأصـــول والآثـــار منـــذ ظهورهـــا إلى غايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى، دار الخليلـــي  7

 . 880م، ص، 2013-هـ1434القاسمي، 
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ــا مــن شــهامة وكــرم وجــود ونفــوذ    وفيمــا يخــص حياتــه الشخصــية، ونظــر للصــفات الــتي كــان يتمتــع 
نهم أحمـد بـن سـالم سياسي وعسـكري فقـد كـان مطمـح الأسـر الكبـيرة والشخصـيات البـارزة للمصـاهرة ومـ

ــــه بنتــــا1خليفــــة الأغــــواط ــــذي زوجــــه ابنتــــه الكريمــــة وكــــان أول زواج لــــه، وأنجبــــت ل ، ولمــــا حــــل 2، آنــــذاك ال
الاستـعمار الفرنسـي بنـواحي الأغــواط رفـض بـن ناصـر بــن شـهرة البقـاء تحـت ظــل المسـتعمر واختـار لنفســه 

  .الصحراء مأوى لحمل السلاح

لتنفيــذ خطتــه والتصــدي للعــدو الفرنســي وأخــذ يســتعد للرحيــل،  وعنــده عــزم علــى الانتقــال مــن بلــدة     
طلــب مــن زوجتــه مرافقتـــه فامتنعــت عــن ذلــك وبعـــد احــتلال الأغــواط خضــع أبوهـــا ابــن ســالم للاحـــتلال 

  3.الفرنسي فزاد ذلك من غضب صهره بن الناصر بن شهرة وطلق ابنته كما توفيت ابنته منها فيما بعد

ا  إلىم توجـه 1851وأثناء جهاده في الصحراء ضد الاحتلال الغاشم سـنة       ورقلـة ليتحـالف مـع سـلطا
المسماة الياقوت وأنجبت له ولـدين  4على الكفاح وليعزز قوته وهناك تزوج من إحدى بنات قبيلة المخادمة

مـــن طـــرف محمـــد، رجـــع مـــن الشـــام، ووعدتـــه فرنســـا بمنصـــب قائـــد وشـــاع أنـــه قتـــل مســـموما : ولـــدين همـــا
  .السلطات الفرنسية في ناحية قرية زينة والإدريسية الآن، ويقال أن السم وضع له في الشاي

وثانيهمــــا ابــــن الشــــهرة الــــذي لمــــا رجــــع مــــن الشــــام وسمــــع بــــالثورة السنوســــية في طــــرابلس الغــــرب ضــــد      
  5.م1912الاحتلال الإيطالي، ذهب للجهاد وهناك استشهد رحمه االله في طرابلس سنة 

                                                
يروي أنه وصل لهذه المكانة بعدم تخلص من بن شهرة عندما عين قائدا على الأربـاع وقتلـه في الفـخ وأخفـي بـن ناصـر بـن شـهرة، حقـد  1

م كـان بـن سـالم خليفـة في الجنـوب ونشـبت بينهمـا نزاعـات انتهـت بتخلـي بـن 1866على ابـن سـالم وبعـد تعيينـه آغـا علـى الأربـاع عـام 
 .218،المرجع السابق، ص، ...يحي بوعزيز، ثورات : ناصر عن منصبه وتزعم الثورة، ينظر

 .137، المرجع السابق، ص، ...يحي بوعزيز، كفاح الجزائر 2
 .137عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ص،  3
ه  واسمهــم مشــتق مــن كلمــة الخــادم، وهــم مــن المــوالين لأولاد 1050هــم فــرع مــن ســعيد عتبــة جــاؤوا مــن إفريقيــا في حــدود  :المخادمــة 4

م بالترحال والتنقل الدائم للمراعي، يقطنون فصل الصـيف والخريـف، بواحـات ورقلـة، فاطمـة حبـاش، المرجـع  سيدي الشيخ، تميزت حيا
 .35السابق، ص

 57أحمد بن أبي زيد قصيبة، المرجع السابق، ص،  5
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وبعد وفاة الياقوت المخادمية تزوج ابن الناصر بالمرابطـة نـوة أخـت السـيد مـولاي عبـد القـادر إدريسـي      
  :التي أنجبت له ولدين أيضا هما

  .1فرحات الذي توفي في الأغواط بعد رجوعه من الشام -

  2.بناتوالثاني يحي الذي توفي بالأغواط بعد أن رجع من الشام، وخلف أربعة أبناء ذكور وأربعة  -

ا تندرج ضمن ما يسمى بالمصـاهرة السياسـية    بعد التمعن في سيرته الزوجية في المرات الثلاث نجد أ
فأحمد بن سالم كانـت مصـاهرته لناصـر بـن شـهرة لكسـب قـوة جديـدة تتمكنـه مـن السـيطرة علـى المنطقـة، 

ثالث وارتباطه أحد أهم أعيـان لتكرار أهمية المصاهرة في النضال ضد الاستعمار من خلال زواجه الثاني وال
القبائـل ذات النفـوذ الـديني والسياسـي ليثبـت منطلـق جهـاده ضـد الاسـتعمار وفعـلا تمكـن مـن خـلال هــذه 

معتمـدا علــى أقاربـه وبنـو عمــه  3المصـاهرة مـن وضـع أســس قويـة كانـت مصــدر قوتـه للجهـاد ضــد الفرنسـي
الذين ناصروه كما وجد التأييد مـن الجنـوب التونسـي من قبيلة المعامرة والحجاج وأكثرهم من قبيلة الحرازلية 

  4.5بصحراء الجريد

  

                                                
 .160، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، روح الأمير 1
 .57أحمد بن أبي يزيد، المرجع نفسه، ص،  2
 –صـــيف  20-19عصـــور الجديـــدة، العـــدد  م،1857-1851زعـــيم الوحـــدة الوطنيـــة جنوبـــا حبـــاش فاطمـــة ،بـــن ناصـــر بـــن شـــهرة  3

 . 298م، ص، 2015/ هـ1437-هـ1436خريف، أكتوبر 
 .219يحي بوعزيز، ثورات القرن، المرجع السابق، ص 4
منطقة بالجنوب التونسي تشمل على أربع واحات توزر و نفطة الوديات والحمة تمتد أراضي هـذه الواحـات بـين شـط غرسـه في : الجريد 5

الشــمال وشـــط الجريـــد في الجنـــوب وهـــي عبـــارة عـــن غـــور يكـــاد يكـــون متصـــلا يبـــدأ مـــن خلـــيج قـــابس، وينتهـــي عنـــد حـــدود الجزائـــر، لـــذا 
 .28باش، ص، يقصدها أغلب الثوار، أنظر فاطمة ح
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  1853 -1851التوسع و  مرحلة القوة: الأولالمبحث   

 )م1858 –م1851( 1من حكم راندون الأولىشهد الجنوب الجزائري في الخمس السنوات   
 ادفة لاحتلال مشارف الصحراء، ولمالثورات التي وقفت في وجه المخططات الاستعمارية اله أشهر

من الصحراء، من جير فيل  أخرى أجزاءم، حتى اندلعت الثورة في 1851-م1850تكد تأتي سنة 
  . واد سوف شرقا إلىغربا 

تيارت  إلىتسربوا لاغواط و اقيادا في جير فيل و و  صبوا خلفاءلقد سبق للفرنسيين ان نو 
سوف كانت ما تزال خارج ورقلة وميزاب و  أنونلاحظ . هاغير بسكرة وتراسلوا مع حكام تقرت و و 

عبد من بينها ثورة الشريف محمد بن ثمة انطلقت الثورات ضد العدو، و  منو  هذه الاتصالات،
  .   2االله

م ضد 19تعد ثورة هذا الاخير واحدة من الثورات الجزائرية التي قامت خلال القرن
سي والديني للحركة هي الثورة قامت تحت الغطاء السياعمار الفرنسي بالجنوب الجزائر، و الاست

 إلىمساعد لهذه الثورة هو ابن الناصر بن شهرة،  بالإضافة الذي كان له دور فعال و السنوسية،  و 
  .3الجانب الديني الذي تزعمته المقاومة

  

  

  

  

                                                
، توفي في 1858الى غاية اوت  1851ديسمبر11،  عين حاكم عام للجزائر 1795مارس25راندون ولد في غرونويل -1

فاطمة حباش، سي : بجينيف ، قاد حملات كثيرة ضد القبائل الثائرة في كل من القبائل و الاغواط ، ينظر 1871جانفي 
  .62ن المرجع السابق، ص، ...الاعلى

  .35،  المرجع السابق، ص، 1سم سعد االله،  الحركة الوطنية، جابو قا-2
 ،2013 ، جامعة وهران،2و1الملتقى . دور الحركة السنوسية في مقاومة الشريف محمد بن عبد اهللالقادر شرشال،  عبد-3

  .157ص، 
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  .نبذة عن حياة الشريف محمد بن عبد االله-1  

روسل قرب عين  أهلاولاد سيدي احمد بن يوسف، فرع  إلىينتمي محمد بن عبد االله   
اشتغل معلما تلمسان و  إلىتذكر، توجه بعائلته م رجلا خاملا لا سمعة له 1840تموشنت، كان سنة 

  .  1للقران الكريم في زاوية سيدي يعقوب

القاسم سعد االله في كتابه الحركة الوطنية في جزئه الاول ان الشريف محمد اسمه  أبويذكر       
ذلك و  كان يضاف له كلمة المدني لتوقيعه الرسمي،و  الحقيقي هو ابراهيم بن ابي فارس عبد العزيز

  . 2المدينة المنورة إلى إشارة

له عدة زوايا لنشر الطريقة القادرية التي كان من اتباعها و  كان والده يتمتع بشخصية دينية،      
، "ورقلة"، زاوية الشط "مستغانم"،  زاوية بلحول بواد سيدي الخير "تيارت"زاوية بنور بالشلاطة :

عرش الحرازلية، الارباع، بني الأغواط : تباع نذكر منهمله العديد من الاو  ورقلة،"زاوية بني إبرهيم 
المخادمة، بني ثور، اهل : كذلك كان اه اتباع في ورقلة أهمهمو  اولاد سيدي عطا االله متليلي المنيعة،

  .3غيرو  نقوسة

لعل هذا ما يفسر إندلاع ثورته من و  أما امه فهي شعانبية من أولاد فردية نواحي ورقلة،
  .حيث انه وجد الدعم من اخواله الشعانبة ورقلة قبل غيرها،

الورع الديني، الذي كسبه من وراء و  إشتهر الشريف محمد بن عبد االله بين الناس بالتقوى
م لم يتمتع بشهرة سياسية 1840غاية  إلىو  عليه يمكن القول انهو  كذا مساندة أخواله له،و  والده

                                                
  .101يحي بوعزيز، كفاح الجزائر، المرجع السابق، ص ،-1
  . 357ابو قاسم سعد االله، الحركة الوطنية، المرجع السابق، ص، -2
م، شهادة الماستر في التاريخ، 1861-م1852قرنابي عيساوية، المقاومة في الجنوب، ثورة  الشريف محمد  بن عبد االله  -3

  .14م،  ص،2013-م.51ص،  2012أشراف حباش فاطمة، تيارت، 
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 الأطفالتعليم و  تغل في مهنة التدريس،بين الناس لعدم تولية اي منصب من هذا النوع حيث اش
  . 1القران الكريم

السياسية، الذي تزامن مع  الأحداثشيئا فشيئا بدا ظهور محمد بن عبد االله على مسرح 
 إطارعبد القادر مع جنرالات فرنسا المتعاقبة في  الأميرفترة الصراع المرير على تلمسان الذي عرفه 

  .2المقاومة الوطنية

دينية لها مكانة بين الناس قام الآغا و  بظهور الشريف محمد كزعامة سياسيةو  في هذه الأثناء      
بما أن هذا الاخير خصمه، ففي يوم  الأميرروسل بإستمالته اليه حتى يكون معه في مواجهة 

محمد  بن و  م حصل لقاء بين الكولونيلتمبور حاكم وهران، ومولاي الشيخ علي،1841ديسمبر15
ذلك في بني عامر قرب عين و  الخصم اللدود للأمير عبد القادر، و  مصطفى بن اسماعيلو  بد االلهع

قام الفرنسيون بمنح لقب السلطان و  حصل الاتفاق بينهم على التعاون في محاربة الامير،و  تموشنت،
  3.الأميرعينوه خليفة على سكان المنطقة الغربية، فعمل معهم ضد و  لمحمد  بن عبد االله،

م، كان محمد بن عبد االله 1842جانفي 14لما زحف الجنرال بيدو على مدينة تلمسان في 
تغيير  إلىضمن قواته، فقام بتعيينه خليفة عليها، إلا أنه تعرض لمضايقات لم يكن يتوقعها، دفعته 

 .موقفه  وحمل لواء الثورة  ضد الفرنسيين

مسجد العالم اف في ضريح و أمره قد لازم الاعتككان محمد بن عبد االله في بداية 
الأندلسي الشهير أبي مدين شعيب يحي العباد للتعبد وللاتصال بأنصاره وأتباعه لوضع خطة 

 .4الخروج عن طاعة السلطات الفرنسية

                                                
  .14ص، قرنابي عيساوية، المرجع السابق، -1
، الجزائر، الأمةدار  محمد صغير بناني وآخرون، ب ط،: تح عبد القادر سيرة ذاتية، الأميرالأمير عبد القادر، مذكرات -2

  .155، ص، 2010
  .101يحي بوعزيز، كفاح الجزائر، المرجع السابق، ص، -3
  .264، المرجع السابق، ص، ...الأمير محمد، تحفة الجزائر -4
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ذلك بأمر من السلطات الحج و  إلىد االله بالذهاب م قام محمد بن عب1844في سنة و 
م غير مطمئنين في ولائه لهم، ك ما وجدوا  كتابات على جدران مدينة تلمسان الفرنسية، لأ

، فغادر المدينة وهو "رقاب الكافرينسلطه على االله و  أبقاهد االله ناصر الدين بن عب محمد" :عبارة
من الإسكندرية و  إلىوهران ومنها  إلىبن علي واتجه  كاتبه سي محمدغاضب بصحبة عائلته، و 

اتصل بعدد من الجزائريين المنفيين والمطرودين من فريضة الحج، و  وأدىالمدينة، و  مكة إلىهناك اتجه 
 1.الاستعمار الفرنسي

التقى هناك و  م، لما كان شبه منفي بالبقاع المقدسة،1849ظهرت دعوة ابن عبد االله سنة     
بمحمد بن علي السنوسي، فوثق صلاته به واشترك معه في  تأسيس زاوية دينية اتخذت كملجأ 

 البلاد وخصوصا منطقة الجنوب، أوضاعلكل الجزائريين المهاجرين يجتمعون فيها لتدارس و  للثوار،
 . 2لإعلان الثورة ضد الاستعمار الفرنسي الأعدادو  التفكير في الاستعداد للمقاومةو 

في هذه الفترة كانت ورقلة تعيش صراعا شديدا نتيجة لتكتل سكان المنطقة من بدو وحضر      
تضم الشعابنة، والمخادمة، وبني ثور وبني سنيسن، و  ة الغرابة الموالية لسلطنة ورقلةكتل: كتلتين  إلى

 .3جينو  بنيو  تضم قبائل سعيد عتبة،و  وكتلة الشراقة الموالية لبني بابية

ا ورقلة، حتمت على الشريف محمد بن عبد االله من الدخول        إلىإن الظروف التي كانت تمر 
تقرت، سوف عبر غدامس و   إلىمنها م، و 1850سنة أوائلطرابلس الغرب  إلىالجزائر، حيث وصل 

التي تعيشها  الأوضاعيدرس و  م يراقب الأمور1850بقي طول سنة ت، و استقر بزاوية الرويساو 
 .4البدء بعمله الثوريو  الوضع الراهن استغلالفقرر . المنطقة

                                                
، ص، 2009في الملتقيات الوطنية والدولية، ط خ، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، تاريخ الجزائريحي بوعزيز، مع -1

152.  
، منشورات وزارة الشؤون الدينية و 16، عالوضع في منطقة ورقلة قبيل الاحتلال الفرنسي، مجلة الاصالةعبد الحميد زوزو، -2

  . 110م، ص،2011الأوقاف، الجزائر، 
  .  29، المرجع السابق، ص، ...عيساوية، المقاومة في الجنوب قرنابي-3
  .105يحي بوعزيز، كفاح الجزائر، المرجع السابق، ص،-4
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المخادمة عبد االله خالد زعيم  إلىرسائل محمد بن علي السنوسي وبفضل نشاطه الديني و 
سمعته تنتشر بين العامة، ونفوذه  أخذت. جانب  محمد بن عبد االله إلىالذي طلب منه ان يقف  

هدف وضعه نصب عينيه   أولفكانت ورقلة . الثقة بالنفسيتوسع فشعر بنوع من القوة و و  اديزد
بالإضافة  زعيم المخادمةعلي، و كاتبه محمد بن ته مريم، و مع زوج إليهافقد اتجه . عليها ءللاستيلا

إبلاغهم بان محمد بن عبد االله في استمالة الناس و  السيدة الفاضلة الحاجة الزهرة التي لم تتردد إلى
 على هذه الجهود بايعهو  يحررها من الكافرين، ليكون  سلطان  على البلاد  و مبعوث من االله

 1.م1851الورقليون سلطانا عليهم في شهر أوت 

 تقرت وسيطر عليها،  إلىسلطته بدا حملته بمهاجمة المتعاونيين مع فرنسا، فتوجه  إحكامد بعو      
 .  ل الرويساتآبعد ذلك  فرادهاأانتقل و  صادر أملاك الشيخ نقوسة،و 

 .  ثورة الشريف محمد بن عبد االله   إلىانضمام بن الناصر بن شهرة -2  

ذلك  لتوسيع نطاق ، و ركز محمد بن عبد االله على منطقة الاغواط كوجهة ثانية بعد ورقلة       
حركته، حيث  اتصل به ابن الناصر بن شهرة طالبا منه الانضواء تحت حركته بعدما غادر هذا 

 2.العمل المشتركو  م، من أجل التنسيق1851سبتمبر 5الأخير إقامته الجبرية يوم 

ابن الناصر بن شهرة في الانتشار بين القبائل الصحراوية، و  ازدادت سمعة محمد بن عبد االله     
بالمؤن  أيضا أمدوهفقط، بل المشاة  يكتفوا بتزويد حركته بالجنود و ومن بينهم بني ميزاب الذين لم

ديدات الفرنسيينو  ين في بيع الحبوب للميزاب RANDONلهم، حيث منع راندون  الذخيرة رغم 
 3.جميع أسواق التل

                                                
اهدة،  -1 م، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1962-1830خليفي عبد القادر، من محطات تاريخ الجزائر ا

  .359، ص2010
  .186قصبة، المرجع السابق، ص،  أبيأحمد بن  -2
  . 39، المرجع السابق، ص، ...قرنابي عيساوية، المقاومة في الجنوب -3
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استولى على بلدة غواط، و تحرك القائد ابن الناصر بن شهرة في هذه الأثناء نحو ناحية الأ     
فصيلة من الصبايحية، فاستطاع بة من جيش الفرنسيين و قصرها، حيث كانت تتمركز به كتيو  الحيران

الحيران قصد اللجوء اليه وقت بعدها بادر بتحصين قصر و  م،1851هزيمتهم بكل سهولة سنة 
عليه في  تمكن من الاستيلاء، و 1الاغواط إلىحتى يسهل كيفية دخول محمد بن عبد االله و  الحاجة،

م لنصرة الشريف م، و 1851جويلية  31يوم  حصنه ليكون مركزا له في الاتصال بالسكان  ودعو
جاه كبيرين على و  اط ذوي سمعةمحمد بن عبد االله، وفعلا وفد عليه هناك اعيان من منطقة الاغو 

الشريف بن الأحرش الذي  كان خليفة للأمير عبد القادر، وأبدى لسيد يحي بن معمر و ا رأسهم
هذا في حد ذاته انتصار لابن الناصر بن شهرة الذي و  سكان الأغواط عموما رغبة في التعاون معه،

  .   2تي تمكن من السيطرة عليهاتوج عمله بقدوم الشريف في حملة من ورقلة قاصدا الاغواط، وال

 .م1852مشاركته في حملة الأغواط سنة -3  

بفضل مساندة ابن الناصر بن شهرة لمحمد بن عبد االله سلطان ورقلة، كسب تأييد معظم و      
، فتخوفت السلطات الفرنسية من 3ذلك لمحاولته غزو منطقة الأغواطو  القبائل الجزائرية الموالية له،

الجنرال  م،1852فيفري  7الحاكم العام للجزائر راندون يوم  آمر أثرهاعلى و  هذه التحركات
لتيطري اقوم منها بتشكيل طابور متنقل فاستدعى كل الفرق العسكرية  ladmiraultلادميرول 

قوم أولاد نايل تحت قيادة سي  إلى ، انضموا1500خمسمائة فارس و  شكل منهم ألفو  والتل،
الأغواط،  إلىكتائب و  فيفري تحرك الطابور المتكون من عدة سرايا 22في و  الشريف بالأحرش،

ا الخليفة احمد بن سالم حيث تلقى التعليمات اللازمة  4يوم  أسوارها إلىفوصلت  مارس فاتصل 
قصر الحيران، الذي دخلته بدون  إلىلحراسة الأغواط، ثم واصلت هذه القوات العسكرية طريقها 

                                                
  .675جوليان، تاريخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص،  أندريشارل -1
عصور الجديدة، المرجع السابق، ص،  ،م8751-1851بن الناصر بن شهرة زعيم الوحدة الوطنية جنوبافاطمة حباش، -2

301.  
  .168أحمد بن ابي قصبة، المرجع السابق، ص، -3
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ا وترك فيها كتيبة من الجيش و الجنرال الفرن، فعمل 1مقاومة تذكر فصيلة سي على تنظيم السلطة 
ذلك لشعوره م، لتحضير جيشها، و 1852مارس  13 الاغواط يوم إلىمن الصبايحية، ثم قفل راجعا 

فعمل على تجميع قواته بمدينة تيارت تحت قيادة الرائد . 2بأن القبائل الصحراوية مستعدة لمواجهته
السرية الثانية من الصبايحية و حتوى هذا الجيش على طابور قوي من كتيبة المشاة ديليني حيث ا

قوات سي حمزة بن بوبكر، الذي  إلىالبيض لتنضم   إلىفرق من القوم، ثم توجهت هذه القوة و 
 .سيدي الشيخ أولادخيم عند وادي زرقون في اتجاه وادي ميزاب مع  

السير  إلىم 1852ماس  22قواته يوم و  اصر بن شهرةتوجه محمد بن عبد االله مع ابن الن      
م قوات طابور المدية، ليعاقب أولاد يعقوب قرب الماي هاتحتلابمحاذاة نواحي الأغواط، التي  ة، لأ

نصب خيامه بالقرب من أولاد سيدي وادي زرقون و  إلىبعدها توجه ، و إليهرفضوا الانضمام 
هنا يظهر الإنسحاب نحو الجنوب، و و  تراجععبد االله بالإلا أن سي حمزة سمح لمحمد بن . 3الشيخ

فريل، فامتثل لذلك سي حمزة أ 5م ، لذلك أمره الرائد ديلنيي بأن يرتد يو بن عبد االله تأييده لمحمد
التي كان قد  القائد الفرنسي ديلني،  إلىسائل ثلاث ر  حلال ذلك سلمأعلن خضوعه للفرنسيين، و 

ا سي  إلىفالرسالة الأولى موجهة . استلمها من محمد  بن عبد االله من أجل إيصالها لأصحا
الثانية و  طر،ين الصحراويين برأس العين لبني مالشيخ بن الطيب الذي كان على رأس المهاجر 

ثالثة من الشخصيات المؤثرة لدى قبيلة بني زناسن، أما ال سيدي محمد بالمكي هو إلىموجهة 
على دي محمد بن علي عند بلاط عطية، و سيدي محمد بن ملوك مقدم لسي إلىفكانت موجهة 

بإلقاء القبض على سي حمزة بن 4هذا الأساس قام القائد بيلسيه قائد أركان الفرقة العسكرية بوهران
 .5عوضه بأخيه سي النعيميو  بوبكر زعيم أولاد سيدي الشيخ ووضعه، في السجن

                                                
  ..131، ص، 2009، د ط، الجزائر، 2والعرب، ج تاريخ الجزائرفي قضايا وضوعات و إبراهيم مياسي، م-1
  .122، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الإحتلال الفرنسي للصحراء2
  . 131، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر3
  .111، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الإحتلال الفرنسي 4
  .112نفسه، ص، 5
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رجل من عدة  2800قام الشريف محمد بن عبد االله بجمع  قوة هائلة تفوق ألفين وثمانمائة        
ائل سعيد قبباع بقيادة بن الناصر ابن شهرة والحرازلية وأولاد سيدي عطا االله و الأر : 1قبائل منهم

فضلا عن أهل ميزاب و  قبيلة سعيد أولاد عمر بتماسينمخادمة ورقلة، وشعانبة متليلي، و و  عتبة
انضمام أولاد جلاب، والذي أصبح يتولاهم سلمان بن جلاب الذي كان حليفا لمحمد بن عبد 

 .االله

محمد بن عبد االله، لتكوين و  يمكن القول أن الاستعداد الذي قام به بن الناصر بن شهرة     
قواته هو أيضا قائد بسكرة، بجمع  Colinioيو نمجموعة قوية من القبائل، حتمت على الضابط كولي

القائد الأعلى ببوسعادة، فالتقى الطرفان في معركة Pein انضم إليه النقيب بآن و  من مختلف الفرق،
خلفت العديد من و  ،2م جنوب وادي الجدي بجنوب مدينة بسكرة1852ماي  22ضارية يوم 

 بن شهرة بن الناصرو  لكن النصر كان لصالح محمد بن عبد االلهو  الجرحى كل الفريقين،و  القتلى
 .3حلفائهم م تعتبر أول معركة له ضد الفرنسيينو 

 5السلطات الحربية بباريس يوم  إلىبكتابة تقرير  Randon جراء هذه الانتصارات قام راندونو    
 م يوضح فيه أهمية السيطرة على المنطقة، لتصبح الامتداد الجنوبي للاحتلال1852سبتمبر 
 .4الفرنسي

غواطي يحي بن معمر بن سالم في تلك غا الأتحالف محمد بن عبد االله مع الآ الأثناءفي هذه و     
ة احمد بن سالم بسبب غضبه الخليف أخيهغواط مركز الفترة وسارا معا في محاولة للسيطرة على الأ

 . عنها أسوارها لكن الجنرال يوسف انجدها وأبعدهما إلىم وصلا 1852سبتمبر  15في يوم منه، و 

                                                
  .120، المرجع السابق، ص، ...يحي بوعزيز، كفاح الجزائر1
  .246ص،  ،1989، الجزائر، 1، ط19ثورة القرن منور العربي، 2
  .212إبراهيم مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص، 3
  .657ي جوليان، المرجع السابق، ص، ر ندأشارل 4
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أتباعه ومعه  ابن الناصر و  م التقى الجنرال يوسف بمحمد بن عبد االله1852أكتوبر  4في يوم و      
 200سقط إثرها مائتي  1مزي، قرب عين الرق،إبن شهرة في مواجهة دامية في منطقة غدير وادي 

رة أكثر من عشرين ألف رأس غنم، ابن الناصر بن شهو  غنم محمد بن عبد االلهو  قتيل فرنسي،
مائتي  رأسبلدة تاجرونه على  إلىلفي جمل من أعوان السلطات  الفرنسية توجه سي النعيمي أو 

 2200مائتي و  قوة هائلة تقدر بألفي رأسبلدة  قرار على  إلىمحمد بن عبد االله و  فارس، 200
لهذا تراجع . 2حدهماأ لاستشارةجبال العمور شمالا عن طريق فجوة وادي ملاح  إلىفارس، ليتوغل 

قام بمصادرة أملاك يحي بن الجلفة عن طريق بلده مسعد، حيث  إلى YUSUFالجنيرال يوسف 
كعقاب لهم، وفي اليوم الثالث من ديسمبر عملت القوات الفرنسية على احتلال   معمر وأنصاره

يسى على سيدي ع ءوالاستيلاالإستراتيجية كالتلال ومحاصرة المدينة من كل النواحي، المواقع 
على إثر هذه المداهمة سقط أربعة بليسيه، و  الجنرال بوسكارين بأمر من المارشال قبلالأغواطي من 

 .3كلهم ملازمين ذوي مكانة في الجيش  الفرنسيو  قتلى من جانب الفرنسيين،

لتتمركز  في صباح اليوم الرابع ديسمبر تقدم قائد العمليات الجنرال بليسيه مع طوابير الهجومو     
م تعرضوا  في عنيفة من طرف ابن الناصر بن شهرة، و  هجومات مباغتة إلىمواقع حصينة، إلا أ

 .حاول تحطيم مواقع المدفعيةو  الذي زعزع صفوف الجيش الفرنسي

على أحياء المدينة  على هذا الأساس تلقى العسكر الفرنسي الأمر بالاقتحام فبدأوا يستولون    
ابن  الناصر و  كل محاولات المقاومة من طرف محمد بن عبد االلهيحبطون  و  خرى،الواحدة تلوى الأ

 امتلأت الشوارع بالجثثو  ميادين للقتال إلىبن شهرة الذين قاتلوا ببسالة، فتحولت كل الأماكن 
منهم محمد و  لم ينجوا منها الكثير من الثوار إلا من استطاعوا الانسحاب ليلاو  الجرحى،و  القتلىو 

تأكدوا من انه لا  أنبعد التلي بن لكحل يحي بن معمر و و  ر بن شهرةالناصبن و  بن عبد االله
                                                

    .155، المرجع السابق، ص، ...يحي بوعزيز، ثورات الجزائر1
  .215إبراهيم مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص، 2
، 1يحي بوعزيز، ج: ، تح19في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا في آخر القرن  طلوع سعد السعودبن عودة المزاري، 3
  .257، ص، 1990، بيروت، 1ط
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 أهلهاكثرة الضحايا، ففتحت المدينة بعدما مات من و  نظرا لعدم تكافؤ القوى ةمن المواجهجدوى 
 1.نصف حسب المزاريو  نحوى ألف

ثمانية أيام كان يتم قتل كل الذين سلموا أنفسهم في شكل مجموعات تتألف من  يلةطو      
غير حادة،  أصبحتلقد اشتكى احد الجنود من أن السيوف قد تعطلت و و  شخص، 15و12

ا مقبرة جماعيةو  الغربان تحلق مدة شهر كامل فوق المدينةو  ظلت النسور   .كأ

الجنرال  إلىاندون برنامج ر  أما على الصعيد السياسي فقد أرسل المارشال  
 :يلي القائد الأعلى لمدينة الأغواط يتضمن ما  Margueriteمارغريت

 .إتمام السيطرة على المدينة-1

تجاري من أجل استعمال و  مركز سياسي إلىتحويلها  و  جعل الأغواط مدينة كبيرة -2
 . المشاريع الإستعممارية

 .فرنسة المنطقةتدعيم الثقافة الفرنسية محاولة بذلك  -3

  .2جنوب الجزائر أقصىتثبيت العلاقات مع  -4

لاستمرار كفاح محمد بن عبد االله سانده ابن الناصر بن شهرة مع سي وللنهوض من جديد و   
 إليهاقهما ، وفي طريأخرىغواط مرة م في محاولة لغزو الأ1853سبتمبر  14النعيمي بن بو بكر في 

بعدها تفطن الفرنسيون لتلك الماية والمتليلي عبر تاجرونة، و  إلىطيفور واتجها  أولادهاجما  
اغوات، التحركات، جندوا له قوات قدرت بحوالي ألفي رجل مدعمة بقوات القوم بقيادة قياد و 

 رأسث تقدم على سيدي الشيخ دورا رئيسيا، حي أولادلعب فيها الخليفة حمزة بن بوبكر من و 
ا قصر متليلي، 1853نة س أواخر مائتين من المشاة فيلف و أفارس و  لفأ منطقة  م فاخضع 
ابن الناصر بن اره على محمد بن عبد االله و ذلك بعد انتصاستطاع دخول ورقلة و و  ادي ميزابو 

                                                
  .260، ص، نفسه 1 
  .55علالي محمود، المرجع السابق، ص، 2
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رها في عرق بوسروال جنوب ورقلة، بذلك الرويسات، آخة في مواجهات متفرقة في برزينة و شهر 
جانفي  27سميت أغوية ورقلة في الفرنسي و سيطر سي حمزة على ورقلة ودخلت تحت النفوذ 

  .1م1854

  .م1861-م1853التراجع مرحلة الضعف و : المبحث الثاني  

زام الذي تعرض إليه كل من ناصر بن شهرة ومحمد بن عبد االله   بدأت قواهما في  بعد الا
  .التراجع

 .تونس   إلىتراجع  حركة محمد بن عبد االله ولجؤه مع ابن الناصر بن شهرة -1  

ذلك  بعد خروجه من معركة الأغواط مع و  توقف نشاط محمد بن عبد االله مدة من الزمن
م أعلن سليمان الجيلالي نفسه خليفة للشريف ورقلة ليعاونه في 1853في و  ابن الناصر بن شهرة،

 ألأن الحاكم العام  للجزائر بد. تجنيد أهل سوف كما طلب من باي تونس دعمه ضد الفرنسيين
عف وتراجع ابن الناصر بن شهرة لا ضستغسوف متقرت و  عمل عسكري مباشر لاحتلالطط ليخ
 2الله،محمد بن عبد او 

زامات لجأ محمد بن عبد االلهو  على إثر هذه  المعارك       وادي ال إلىبن الناصر بن شهرة و  الا
حيث كان بن الناصر بن شهرة قد  3توزر بالجريد التونسيو  نفطة إلىفترة من الزمن ثم انسحبوا 

 4باي تونس محمد باشا  إلىوجه رسالة  الأخيربجروح بليغة، ويذكر لنا يحي بوعزيز أن هذا  أصيب
سي النعيمي  وبعض رفاقه  أخاهيعلمه بأنه قد وجه و  يحيطه  علما بدخوله الأراضي التونسية

ا ذكره بن الناصر بن شهرة في رسالته برفاقه اللاجئين خيرا، وممو  يستوصي به أنلزيارته وطلب منه 

                                                
  .126، ص،1977جانفي 06، السنة 41عمجلة  الأصالة،نماذج من مقاومة سكان الواحات، يحي  بوعزيز، 1
  .174، المرجع السابق، ص، ...إبراهيم مياسي، الإحتلال الفرنسي للجزائر2
  .56، ص، 2008محمد المعراجي، ط خ، :م، تر19954-م1830محفوظ قداش، جزائر الجزائريين، تاريخ الجزائر 3
  127، المرجع السابق، ص، ...يحي بوعزيز، كفاح الجزائر4
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غيرهم  لأننا و  جميع الرعايا كأعراش الهامة،...خيرا...بنا  استوصى ونحن مهاجرين:"...قوله
 "1...رسوله ولا يخصنا في بلادنا حرمة إلا من أجل الدينو  من بلادنا في طاعة االله...خارجين

ير من كثعبد االله بتونس متنوا علاقتهم بمحمد بن و  وخلال إقامة ابن الناصر بن شهرة       
خل الحدود الجزائرية دا إلىاخذوا يشنون غارات على الأعوان الفرنسيين اللاجئين  الجزائريين و 

من بينهم  محمد بوعلاق  آخرونلاجئون و  كثير ما كان يشارك في هذا  العمل ثوارالتونسية و 
 2اليعقوبي،

ذلك في سبتمبر  و  الجزائر إلىمع ابن الناصر بن شهرة عاد الشريف محمد بن عبد االله         
ورقلة، في محاولة  من جديد لكنه فشل، فقد  إلىم، حيث اتجه بصحبة سلمان الجلابي 1854

 إلى مواجهة  من طرف الجنود، فانسحبا إلى تعرضو  القوات الفرنسية السيطرة عليها، أحكمت
بورقلة،  اأنصارهمغلب أابن الناصر بن شهرة و  وادي غير مرة أخرى بعدما فقد محمد بن عبد االله

ولما سمعت القوات  الفرنسية بعودة محمد بن عبد االله استعدت للقيام بعمليات عسكرية للهجوم 
 .3الثوار الذين يجب القضاء عليهم ملجأعلى الإقليم الذي يأوي، لأنه حسب زعمهم هو 

والمؤازرة ضد الغزاة فالتفوا  الإعانةوعليه استنجد سلمان الجلابي باهل سوف وطلب منهم   
مدينة توقرت يوم  إلى،ودخلت هذه الوحدات العسكرية بقيادة الشريف محمد بن عبد االله 4حوله

اهدين،وقدرت بأكثر من  28 لفين من المشاة ،في أربعمائة فارس و أنوفمبر، والتحمت مع بعض ا
 26ربعمائة احتياطي يوم ألفي و أاميا و مئتين وخمسين جنديا نظ إلىحين وصلت القوات الفرنسية 

نوفمبر، حيث قامت فرنسا  29تقى الجيشان في معركة ضاربة يوم موقع المقارين وإل إلىنوفمبر 
ا بتوقرت  اهدين من حصو ميدان المعركة فتقدمهم محمد بن عبد االله مع  إلىباستدراج  قوات ا

                                                
  .526، المرجع السابق، ص،...مع تاريخ الجزائر يحي بوعزيز، 1
  .128يحي بوعزيز، كفاح الجزائر، المرجع السابق، ص، 2
  .51قرنابي عيساوية، المرجع  السابق، ص، 3

.2013:ابراهيم محمد السياسي العوامر ،المرجع السابق، ص  4 
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م وكانت خطتهم اهدين المشاة تدريجيا  بن شهرة ومعهم سلمان على راس فرسا  إلىتسريب ا
مقارين وهو شريط طويل من النخيل يربط ما بين " كراع"ـالمحيطة بالمكان المسمى ب الأراضي

وبذلك يتمكنوا من محاصرة مخيم  ،القوى إلىالواحات ،وحتى لا يتسنى لقوات العدو الولوج 
 وأعطىقائد الجيش الفرنسي تفطن لهذه الخطة  أنالقوات الفرنسية والهجوم الكاسح عليهم ،غير 

إلى القوم مع سرايا الصبايحية لكتيبة القناصة الاحتياطيين  أفرادثم تقدم  بتشديد الحراسة ، أمر
م إلا .إليهم فرق القومل لفرنسي بإرساالقائد ا أسرعلأمام، وبمجرد ظهور فرسان الثوار حتى ا  أ

  .1على الرجوع أرغموا

اهدين معه على    والاندفاع جماعات  الإقدامشجع هذا محمد بن عبد االله وبن شهرة وا
فوف الجنود الفرنسيين القرية وعلى اثر هذا اضطربت ص إلىوالدخول . الأماميةلاحتلال المواقع 

ا النقطة التي يحاول  ،لبضع دقائق ثم استطاعوا السيطرة على قبة الوالي سيدي علي بن كنون، لأ
بدأت علامات النصر و  المهاجمين عن طريق فرق القناصة إيقافها الثوار التوغل فاستطاعوا من

الشريف محمد بن عبد االله وبن شهرة و  هذا ما جعل كل من سلمان بن جلاب. للفرنسيين
  .2عدد قليل منهم إلاولم يتمكن من الفرار  إتباعهميغادرون الميدان بكل سرعة تاركين وراءهم 

 إلىفر محمد مع سلمان وبن شهرة . امهمزاإالسلطات الفرنسية هذه المعركة نصرا باعتبرت   
ا ستما ومكثوا مدة من الزمن ومنها . سوف ،فنزلوا بمدينة الوادي إلىثم انتقلوا .3أياماين فاختفى 

اية ديسمبر إقليمتونس ليستقروا في  إلىدخلوا    .18544 الجنوبي لها في 

م وتحضير   لتجديد العمل الثوري  أنفسهمعمل محمد بن عبد االله وابن شهرة على تجنيد قوا
م والدليل على هذه 1858غاية  إلى 1854من  ابتداءوذلك بفضل المدة التي قضوها في تونس .لهم

                                                
.175:ابراهيم مياسي، المرجع السابق،ص  1 
   .53:الجنوب الجزائري، ص قرنابي عيساوية، المقاومة في 2

.53:نفسه ،ص  3 
.122:السابق،ص ، المرجع...كفاح الجزائريحي بوعزيز،    4 
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م، للسلطات الفرنسية بمقاطعة 1855فيفري  16التحضيرات هو ما ذكره قائد قسمة باتنة في 
جدد عند بدو  أنصاربان الشريف محمد بن عبد االله وسلمان وبن شهرة يبحثون عن  قسنطينة،

زاوة، وان الشريف يقوم بمحاولات اتصال بقائد قابس ليستقر بتلك الجهة، فالصحراء بجنوب ن
 أن إلايتخلى عن دوره التحريضي للقبائل التونسية،  أنوافق له على ذلك بشرط  الأخيروهذا 

السلطات الفرنسية كانت تتعرض لمضايقات من طرف فرنسا بخصوص الغارات التي كانت تتعرض 
  .1على الشريط الحدودي لها الأخرىو  لها الفينة

 المناوشات التي كانت تحدث ضد الشريف محمد بن عبد االله، التونسيةاستغلت السلطات  
على حماية الحدود، كما وضع على المنطقة وعملت  الأمنوفرضت  ،والقبائل أتباعهوباقي 

لمعرفة مواقع تمركز العدو ولإيقاف المد المستمر بين سكان  1857سنة  أوليةالعسكريون خريطة 
  .2المنطقة 

ترك محمد بن عبد االله فراغا في الجنوب الشرقي من البلاد ،استغلته السلطات الفرنسية  
من استقدام جماعة من بلاد التوارق لإخضاع المناطق الصحراوية ،حيث تمكن سي حمزة بن بوبكر 

 إلىتكوين دلاة لقوافلها المتجهة  إلى ترميكانت  لأن السلطات الفرنسية. 1856في مطلع سنة 
ا  إلىتمبكتو، وكان الشيخ عمان شيخ قبيلة ايفوغاسهو من قام بقيادة قافلة فرنسية  غات ورجع 

 .18583ورقلة في مارس  إلى

  :اهللاعتقال محمد بن عبد -2  

مرت الصحراء الجزائرية بظروف قاسية خلال غياب محمد بن عبد االله وبن شهرة فكانت  
م 1858ليها سنة سية، وحتى الاقتصادية ، حيث عاد إمسرح للأحداث الثورية والنزاعات السيا

                                                
.178،، المرجع السابق، صعبد القادر شرشال  1 
.189:المرجع السابق،ص ،...ابراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي  2 
.115:ص، 1997جانفي  06،  16العدد ، الةالأصمجلة الوضع في ورقلة قبل الإحتلال الفرنسي، عبد الحميد زوزو ،  3 



  م1861- 1851 تحالف ابن الناصر بن شهرة  مع الشريف محمد بن عبد االله: الفصل الثاني

52 
 

االأ إلىمنطقة توات، ومن هناك  إلىلإتمام نشاطه الثوري فاتجه  الا انه . 1غواط في محاولة لاستعاد
بدأت و  باعه فبقي بدون نشاط ثوري يذكرأتفقدانه للكثير من  إلىلم يلق الدعم الكافي  بالإضافة 

اغا حيث  شبلقب البا 1861خير الذي تولى الزعامة بعد وفاة والده في هذا الأ. قواه تتراجع وتنهار
هرة الذي عاد بملاحقة الشريف محمد بن عبد االله وبن ش 1861كلفه الفرنسيون في سبتمبر 

ا  وعند وصوله شرع  ،1861متليلي في سبتمبر  إلىللمقاومة وتجهز على راس قوة معتبرة، وصل 
 الأخيرتباعه التوارق لتقوم في بع أثار في الرمال الصحراوية مع أبكر بن حمزة في ملاحقته وتت أبو

لعدم توازن ة نظرا شهر  قوات محمد بن عبد االله و ابن  معركة طاحنة بين الطرفين اسحق فيها
صبحت تعاني الجوع والعطش الامر الذي دفعها للتخلي عنه وفي القوى وحوصرت قواته وأ

ما الشريف محمد بن عبد االله فلم يستسلم وبقي أ.2الأمانمقدمتها الشعانبة الذين استلموا وطلبوا 
م قوات   بوسروال وقرن الغربي بينبكر في العرق  أبومعتصما مع ابن شهرة في العرق حيث حاصر

 إلىالسلطات الفرنسية التي حملته  إلى، وسلمه 1861واخر سنة الحاج، إلى أن تمكن من اعتقاله أ
ا في السجن لأنه بعد مدة ظهر ولا ندري المدة التي قضاه. 3جزيرة كورسيكا إلىوهران ومن هناك 

ابن الناصر بن شهرة فقد واصل نضاله الثوري بعد  ، أما1864ولاد سيدي الشيخ سنة في ثورة أ
  .الشيخسيدي  أولادله دور مهم في ثورة  الأخراعتقال الشريف محمد بن عبد االله وكان هو 

                                                
.162:يحي بوعزيز، الثورات الجزائر، المرجع السابق، ص  1 

.  110: يحي بوعزيز، الثورات الجزائر، المرجع السابق، ص 2 
.362:،المرجع السابق،ص 1سعد االله ابو قاسم، الحركة الوطنية ،ج  3 
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  :أصل أولاد سيدي الشيخ ونفوذهم السياسي : المبحث الأول

بــالرغم مــن الظــروف الصــعبة الــتي عاشــها ابــن الناصــر بــن شــهرة خــلال عقــد الخمســينيات بــدءا   
علــى يــد  1م،1861م، واعتقــال الشـريف محمــد بــن عبــد االله ســنة 1854بسـيطرة فرنســا علــى ورقلــة ســنة 

إلا أنـه لم يوقـف عجلـة الكفـاح ضـد العـدو، ولم يكـبح  3بـن حمـزة، 2زعيم أولاد سيدي الشيخ أبو بكـر
جمــاح المقاومــة، فقــد ظهــر حــاملا لــواء الجهــاد في الصــحراء، ولم تلــن لــه قنــاة ولم يــترك فرصــة ضــد العــدو 

ـا، فلـم تكـد الفرنسي إلا واغتنمهـا،  ـا ومـن وسـطها إلى جنو ينتقـل كـالبرق مـن شـرق الصـحراء إلى غر
تنتهـي مقاومــة الشـريف محمــد بــن عبـد االله حــتى وجــدنا ابـن الناصــر بــن شـهرة في الصــفوف الأولى لثــورة 

   4.أولاد سيدي الشيخ

  :أصل أولاد سيدي الشيخ -1  

الخليفـة أبـو بكـر الصـديق عـرف تنحدر أسرة أولاد سـيدي الشـيخ حسـبما هـو شـائع مـن أسـرة 
أجــدادهم باســم البوبكريــة، هــاجروا مــن مكــة في صــدر الإســلام بعــد الإضــرابات الدينيــة الــتي كانــت في 
تلــك الفــترة إلى مدينــة الإســكندرية بمصــر ومــن هنــا انتقلــوا إلى تــونس واســتوطنوها إلى غايــة القــرن الرابــع 

                                                
بن حمزة بملاحقة الشريف محمد بن عبد االله وتتبع أثاره في الرمال الصحراوية مع أتباعه التوارق، م كلف الفرنسيون الباشا أبو بكر 1861في سبتمبر  1

قوة أبو بكر لك ر فيها الشريف بن عبد االله وأتباعه التوارق الذين استسلموا، أما الشريف فبقي صامدا الأخير قامت معركة طاحنة بينهم حوص وفي
 على بن بوبكر ، المرجع السابق، ص،فاطمة حباش من الأ: لينفى بعدها إلى فرنسا أين بقي في إقامة جبرية ينظروسي الأعلى أضعفته وتم القبض عليه 

79. 
مالك بحوص، ثورة أولاد سيدي الشيخ : ، ينظرجويلية ولا يستبعد أنه اغتيل سما 23م سي بوبكر عين بعد وفاة أبيه بلقب باشا، توفي يو : أبو بكر 2

  .80 م، ص،2009ان، سنة دار الغرب للنشر والتوزيع، وهر  سي سليمان بن حمزة،
م، ولقد ظلت أسباب موته 1861أوت  21م وتوفي في العاصمة يوم 1850سي حمزة، عين خليفة على أولاد سيدي الشيخ شراقة في أبريل  3

 .80 ص، مالك بوحوص، المرجع نفسه،: نظرمجهولة ولو أن إشاعة قتله باسم قد انتشرت في بعض الأوساط، ي
 .362 لحركة الوطنية، المرجع السابق، ص،أبو القاسم سعد االله، ا 4
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، ولا يزال قبر ومسجد الشيخ سـيدي محـرز 2تونس، وكانوا يتمتعون بتقدير كبير من ملوك 1)14(عشر 
  3.حتى اليوم ويعتبر إحدى المعالم المعمارية الكبرى في مدينة تونس

ومن تونس انتقل البعض منهم تحت قيادة سـي معمـر بـن العاليـة ومعهـم أتبـاعهم قـادة وأحفـاد 
 4واحي عربـــاوة مـــن بـــني عـــامروأولاد زيـــاد والرزابنـــة إلى الجزائـــر ونـــ) الطـــرافي(عكرمـــة وأولاد عبـــد الكـــريم 

وتلمسان بـالمغرب الأوسـط ثم انتقلـوا إلى غرناطـة بالأنـدلس ثم رحلـوا إلى منطقـة فقيـق بـالمغرب الأقصـى 
واستقروا بعدها في واحة تانكريت التي أصبحت تعرف باسم الأبـيض سـيدي الشـيخ بـالجنوب الـوهراني 

  5.سمى عبد القادر بوسماحةوذلك نسبة إلى الجد الم 17منذ مطلع القرن السابع عشر 

يعتبر الشيخ عبد القادر بن محمد بن سـليمان بوسماحـة أحـد العلمـاء الـذين عـرفتهم أسـرة أولاد 
سيدي الشيخ وكان من أولياء االله الصـالحين ولـد بقصـر عربـاوة مـا بـين البـيض والأبـيض سـيدي الشـيخ 

  .م1616-هـ1025وتوفي عام ) م1533/هـ940(في حوالي سنة 

وهــو مؤســس الطريقــة الصــوفية  6لأبيض ســيدي الشــيخ الــذي أصــبح ينســب إلى اسمــهودفــن بــا
ا وسط الناس وبفضل قـوة شخصـيته وطهارتـه حـل القـانون 7الشيخية ، ونظر للمكانة التي كان يتمتع 

                                                
1Dépont Octave et coppolani Xavier. les confréries religieuses musulmans. Adolph Jourdan . 
Alger. 1897.P.439. 

  .140 م، ص،2007، الجزائر، 02التوزيع، طوالنشر و م، دار هومة للطباعة 1830-م1514، العثمانيخلال الحكم  صالح عباد الجزائر 2
 .168 ، المرجع السابق، ص،...القرنيحي بوعزيز، ثورات  3
 .362 صالح عباد، المرجع نفسه، ص، 4
عسكر بن  وللإشارة يعود نسبه إلى محمد سفيان بن أبي سماحة بن أبي ليلى بن أبي الحية بن عيسى بن سليمان بن سعد بن عقيل بن حرمة االله بن 5

طفيل بن المديون عزاز و بن صفوان بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق  ن بن زيد بن أحمد عيسى بن تودي بن محمد بن عيسى بن زيدا
ولد بعد عام الفيل رضي االله عنه، صديق الرسول صلى االله عليه وسلم عرف بالأخلاق النبي رافقه في الدعوة الإسلامية وهاجر معه إلى المدينة المنورة 

، ..فاطمة حباش، سي الأعلى: بن مرة التميمي، ينظر بعامين وأشهر ويعود نسبه إلى عبد االله بن شهاب بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم
 .210 ،المرجع السابق، ص،...مياسي، الاحتلال الفرنسي  ، إبراهيم10 المرجع نفسه، ص،

 .210 نفسه، ص، 6
بعد كل  هي طريقة تابعة للطريقة الشاذلية وبالتالي فقد أخذت أورادها ثم أضاف عليها سيدي الشيخ ذكرا خاصا يتمثل في قراءة الفاتحة ثلاث مرات 7

ة مرة، ذكر كلم 100مرة والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم وذكر فضائله  300مرة، الاستغفار  300صلاة من الصلوات الخمس، التشهد 
، المرجع السابق، ...، سي الأعلى فاطمة حباش: مرة وتؤكد الشيخية على الزهد والخلو والذكر والدعاء بالرحمة والمغفرة، ينظر 100االله الواحد 

 .  16ص،
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تمــع حيــث كــان العنــف هــو الســيد المطلــق، ونظــرا لكونــه  القــانون والعــدل محــل الفوضــى الــتي ميــزت ا
لقضــايا العادلــة حضــي ســيدي الشــيخ بــاحترام الجميــع كبــيرا كــان أو صــغيرا،  مــدافعا عــن المضــطهدين وا

كمــا حضــي بــاحترام الأجانــب، وكــان للشــيخ عبــد القــادر ثمانيــة عشــر  ولــد مــن بيــنهم ســتة  أبنــاءهم 
  1.الحاج أبو حفص، محمد عبد االله والحاج عبد الكريم وابن الدين، وابن الشيخ عبد الرحمان

الشيخ بإمـارة أو مشـيخة وراثيـة مسـتقلة منـذ عهـد الأتـراك تقـوم علـى  تميزت عائلة أولاد سيدي
م العســكرية مــن جهــة ثالثــة،  نبالـة أصــلهم مــن جهــة وعلــى طــريقتهم الخاصــة مــن جهــة ثانيــة وعلــى قــو
وبفضــل ذلــك تمكنــوا مــن توســيع نفــوذهم في جنــوب بايلــك الغــرب وكانــت معظــم القبائــل الصــحراوية 

اســــول ومشــــرية وأغــــواط الكســــل والأربــــاع والشــــلالة وبوسمغــــون وتيــــوت بريزينــــة والغ(وســــكان الوحــــات 
  .تدفع لهم الضريبة وامتد نفوذهم حتى إلى الأراضي المغربية) وسفيسفة واليش وفقيق

سيطروا على قسم من تجارة القوافل التي تتم مع إفريقيا اكتسبوا مـن خلالهـا أمـوالا إضـافية وقـوة 
الــذين لم يتمكنــوا مــن فــرض الســيطرة علــيهم وأجــبروا علــى ) الغــرببايلــك (تفــوق قــوة البابــات الأتــراك 

  .إقامة علاقة ودية معهم

بعد النزاع الذي كان قائم بـين أولاد عبـد القـادر حـول مـداخيل زاويـة سـيدي الشـيخ الكبـير في 
الجنــوب الـــوهراني الـــتي كانـــت تجــذب عـــددا كبـــيرا مـــن الــزوار، ازدادت مـــداخيلها بشـــكل كبـــير، وكانـــت 

زعيم أولاد ســيدي الشـيخ النتحــدر مــن الحـاج بــوحفص، هــذه الوضـعية كانــت مــدعاة للخــلاف تسـلم لــ
مــع ذريــة ســي الحــاج عبــد الحكــيم وتطــور الخــلاف إلى أن بلــغ إلى الســلاح ونتيجــة لــذلك انقســم أولاد 

ثم اســـتقروا في قصـــر الأبـــيض ســـيدي الشـــيخ حـــول قـــبر أبـــيهم،  2ســـيدي الشـــيخ إلى صـــفين لا يلتقيـــان
ة البدو في الخيام مع عبيدهم وقسم آخر استقروا في الناحية الغربية من القصـر وكـانوا أكثـر وعاشوا حيا

  :3عدد من القسم الأول وانقسموا إلى قسمين

                                                
1 Dépont Octove Et Coppolanier, op, cit, p: 70. 

 .141 صالح عباد، المرجع السابق، ص، 2
 .16، المرجع السابق، ص، ...ات القرنيحي بوعزيز، ثور  3
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صف الشراقة المتكون من أولاد بوحفص وأتباعهم يقطنـون القصـر الشـرقي ويسـمون أولاد سـيدي  -
  .الشيخ الشراقة

الحكـــم وأتبـــاعهم يقطنـــون القصـــر الغـــربي ويســـمون بـــأولاد وصـــف الغرابـــة المتكـــون مـــن أولاد عبـــد  -
 1.سيدي الشيخ الغرابة وأنشئوا لأنفسهم عدة زوايا

ا عائلة أولاد سيدي الشيخ، سعى العديـد  ونظرا للمكانة الدينية والسياسية التي كانت تتمتع 
ا خاصــة ســلاطين المغــرب الأقصـى الــذين ارتــبط مــع أســرة أولاد  ســيدي الشــيخ مـن الســلاطين مصــاهر

  2.م1844وتزوج السلطان عبد الرحمان بن هاشم من السيدة الياقوت شيقة سي حمزة 

وفي الوقت الذي اشتدت فيه ثورة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسـي وضـغط السـلطان 
ــم عنـــدما زارهــم عـــام  المغــربي عليــه امتنـــع أولاد ســيدي الشــيخ مـــن تقــديم المســاعدات للأمـــير وذلــك أ

م، تضــرعوا إليــه بــأن لا يعرضــهم لنكبــات الحــرب الــتي تعــرض قبــور أوليــائهم الطــاهرين إلى دنــس 1846
دوء   3.الكفار، وتقبل الأمير عبد القادر رغبتهم 

م بــين ســلطات الاحــتلال الفرنســي بــالجزائر 1849أوت  23وبعــد إبــرام معاهــدة لالــة مغنيــة في 
العديـد مـن القبائـل الـتي كانـت تسـتقر في الحـدود تم طـرد  4وسلطان المغرب الأقصى حـول رسـم الحـدود

المغربية الجزائرية، ومن بينها قبيلة أولاد سيدي الشيخ، ولكـي تتجنـب فرنسـا غضـبهم قامـت بالتحـالف 
معهــم ونجحــت في ذلــك وتم تعيــين ســي حمــزة بــن بــوبكر مــن أولاد ســيدي الشــيخ الشــراقة خليفــة علــى 

مـا سـينجر وراءه مـن فوائـد فـاتفقوا معـه وأصـبح سـي حمـزة مدركين بـذلك  5م1850الجنوب الجزائري في 
ا في سـبيل مصـالحهم حيـث تم التحـالف معـه لمطـاردة  6لعبة في أيـدي الضـباط الفرنسـيين وآلـة يسـخرو

                                                
 .141صالح عباد، المرجع نفسه، ص 1
 .214 ،المرجع السابق، ص،...سي إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرن 2
 . 234هنري تشرشل، المصدر السابق، ص، 3
 .170، المرجع السابق، ص، ...يحي بوعزيز، ثورات القرن  4
، 2010، ب ط، دار القصبة، الجزائر، )م1962- م1830(إلى الحرب من أجل الاستقلال محمد الشريف ولد الحسن، من المقاومة  5

 .170ص،
 55، ص،م2009محمد الصالح الصديق، كيف ننمي وهذه هي جرائمهم، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  6
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اهـد الشـريف محمـد بـن عبـد االله الـذي تم القـبض عليــه مـن طـرف سـي حمـزة الـذي سـلمه للســلطات  ا
  .م1861الفرنسية سنة 

ة أولاد ســيدي الشــيخ تتــولى مهــام ومناصــب إداريــة للفرنســيين في منــاطق وبــذلك أخــذت أســر 
الــتي أصــبحت أغويــة تحــت وصــاية أولاد ســيدي الشــيخ بفضــل  1أخــرى بعيــدة عــن مركــزهم مثــل ورقلــة

  2.الانتصارات التي حققها سي حمزة مع الفرنسيين في أحداث الأغواط

ــا لم ورغـم إخـلاص الخليفـة للســلطات الفرنسـية وذلـك أنـه وضــع كـ ل سـلطته في خـدمتها إلا أ
قامــت باســتدعائه في الكثــير و  تثــق فيــه لمــا كــان يحظــى بــه مــن شــعبية وقبــول في أوســاط قبائــل الصــحراء،

من المرات للجزائر لتحقق معه في العديد من الشكاوي التي أسست ضده مـن طـرف عـدد مـن سـكان 
ه سمــم مــن طــرف زوجتــه وتم تعيــين ابنــه م، وأعلــن الفرنســيون بأنــ1861أوت  15المنطقــة ولكنــه تــوفي في 

الأكــبر ســي بــوبكر في مكانــه برتبــة باشــا أغــا وهــي رتبــة أقــل مــن رتبــة الخليفــة ولكنــه تــوفي هــو الآخــر 
  .م1862جويلية  22مسموما من طرف أنصاره في 

مــن 4مكــان أخيــه ســي بــوبكر وعزلــت القايــد ســي الــزبير 3وولــت فرنســا ســي ســليمان بــن حمــزة
الــذي كــان متأكــد بــأن  5بحجــة مرضــه المــزمن وتم اســتبداله بأخيــه ســي لعلــى بــن بــوبكرمهــام أغــا ورقلــة 

وفاة سي حمزة وابنه بوبكر من تدبير السـلطات الفرنسـية وبـدأ بتحـريض ابـن أخيـه سـليمان علـى محاربـة 

                                                
 م، ص،2007-هـ1428ب الإسلامي، دار الغر ،1طم، 1962-م1830أبو القاسم سعد االله، خلاصة تاريخ الجزائر، المقاومة والتحرير،  1

57. 
 .29 ، المرجع السابق، ص،...سي الأعلىفاطمة حباش،  2
 23سنة بواسطة قرار  20م وعين خلفا لأخيه بوبكر وعمره لا يتجاوز 1868هو الابن الثاني لسي حمزة، ولد في حدود : حمزة سي سليمان بن 3

 .32 فاطمة حباش، ننفسه، ص،: م، ينظر1864فرنك، توفي في معركة عوينة بوبكر سنة  8000م بمرتب 1862سبتمبر 
 .15 حباش، نفسه، ص، فاطمة: م، ينظر1870ولد في : سي الزبير 4
سنة حقق عدة انتصارات  45م، ترعرع وسط عائلة دينية وعسكرية قاد الثورة وعمره 1820-م1819سي الأعلى بن بوبكر، ولد في حدود  5

 .11-10 فاطمة حباش، المرجع السابق، ص،: نظرضد العدو وي



 م1869-1864مشاركة ابن ناصر بن شهرة في ثورة  أولاد سيدي الشيخ        :الفصل الثالث

59 
 

الاحــتلال مســتغلا ســـحب فرنســا جــزء مـــن فرقهــا العســـكرية المتمركــزة بــالجنوب الغـــربي لمســاندة جهـــود 
  1.حتلال في المكسيك وبالهند الصينيةحرب الا

لتنطلــق بــذلك ثــورة أولاد ســيدي الشــيخ الــتي كــان امتــدادها علــى طــول الصــحراء الجزائريــة لمــدة 
ســنة شــاركت فيهــا العديــد مــن القبائــل الصــحراوية خاصــة قبائــل الجنــوب الــوهراني، كمــا انظــم إليهــا  16

اهدين على رأسهم بن الناصر بن شهرة ا لذي كان من أول المشاركين للثورة، لقن الجـيش الكثير من ا
الفرنسي دروسا لم ينسـاها معتمـدا علـى أسـلوب حـرب العصـابات في هجومـات ماغتـة ألحقـت بالعـدو 
وخسائر كبيرة ثم الانسحاب السريع في عمليات الكـر والفـر المتتاليـة الـتي أربكـت العـدو وجعلتـه عـاجزا 

ا فادحة ثم يختفي فـلا يوجـد لـه أثـر وهـي طريقـة مبتكـرة في عن التعامل معه، حيث كان يلحق به أضرار 
حــرب العصـاـبات عنــدما لا تكــون القوتــان المتقابلتــان في القتــال متكافئــة في العــدد والعــدة تلجــأ القــوة 
الأضـــعف لطريقـــة الكـــر والفـــر تلحـــق بالعـــدو خســـائر جســـيمة، وهـــذا هـــو الأســـلوب الـــذي ســـار عليـــه 

اهــد  دو الفرنســـي طيلــة جهــاده بمــا في ذلـــك مشــاركته مــع أولاد ســـيدي مــع العــ) الناصــر بــن شـــهرة(ا
الشــيخ في عــدة معــارك كبــد مــن خلالهــا جــيش الاحــتلال الفرنســي خســائر جســمية في الأرواح والعتــاد 

  2.العسكري

  .:م1846اندلاع ثورة  -2  

اعتمـدت اجتمعت الظروف كلها ضد أولاد سـيدي الشـيخ الـذين  كـانوا يمثلـون اليـد اليمـنى الـتي   
عليهـــا فرنســـا لتحقيـــق مصـــالحها ولتوســـيع منـــاطق نفوذهـــا في الصـــحراء وإحكـــام الســـيطرة عليهـــا لكـــن 
بالرغم من الخدمات التي قدمتها هذه الأسرة إلا أن السلطات الفرنسية كانت أكثـر حـذرا وتخوفـا منهـا 

ــا نظـرا للمكانــة الدينيــة والنفـوذ السياســي الــذي كانــت تتمتـع بــه العائلــة، فقامـت بت جريــدها مــن امتيازا

                                                
 .32 محمد الشريف، المرجع السابق، ص، 1
شر المؤسسة الوطنية للاتصال والن، 1طم، 1962-م1830بشير كاش الفرجي، مختصر وقائع وأحداث ليل الاحتلال الفرنسي للجزائر،  2

 .70-66 م، ص،2007والإشهار رويبة، 
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مـــت أفرادهـــا بالتعـــاون مـــع شـــريف ورقلـــة، ولم تكتـــف بـــذلك بـــل قامـــت  بطريقـــة غـــير مباشـــرة، كمـــا ا
  .باعتقال بعض زعماء أولاد سيدي الشيخ لتشعل بذلك لهيب الثورة

 :أسبابها -أ

رفـــض الشــــعب الجزائـــري للوجــــود الاســــتعماري الفرنســـي في بــــلاده وهــــذه مـــن الأســــباب الرئيســــية  -1
ـــم كفــــار جــــاءوا  ــــا الشـــعب الجزائــــري لأنــــه ينظـــر للفرنســــيين علــــى أ والأولى لكـــل الثــــورات الـــتي قــــام 

  1.لتنصيرهم، فهم إذن أعداء خارجين عن الملة والدين يجب طردهم

 2.الأوضاع المتدهورة والظلم الذي كانت تمارسه فرنسا على الجزائريين -2

د اســـتدعاء ضـــباطها القـــدماء ذوي الخـــبرة، فبعـــ 4للســـكان 3ســـوء معاملـــة ضـــباط المكاتـــب العربيـــة -3
والمقـدرة في معاملـة الأهـالي للعمـل في حـروب إيطاليـا والمكسـيك عوضـوا بضـباط جـدد جهـلاء بأوضــاع 
ا، اتصـفت سياسـتهم بالشراسـة والعجرفـة، وعـدم مراعـاة مشـاكل النـاس والحقيقـة  البلاد، وطبيعة سكا

اه الأهالي، فلم يكونوا يهتموا بمصالحهم طيلـة عهـد أن سياسة الضباط القدماء أو الجدد هي واحدة تج
 5.الاحتلال

إرهاق السلطات الفرنسية كامل السكان بالضرائب والغرامات المفروضة عليهم ومصادرة أملاكهم  -4
ــدف إفقــارهم وإضــعافهم مــن جهــة، وحــتى لا يثــورون   6العقاريــة والحيوانيــة كلمــا وجــدت فرصــة لــذلك 

 7.للجيش والمعمرين حتى تسهل استقرارهمضدها، ولتوفير الإمكانيات 

                                                
 .219 ، المرجع السابق، ص،...الفرنسي إبراهيم مياسي، الاحتلال  1
 .259 العربي المنور،المرجع السابق، ص، 2
في عهد الجنرال بيجو لتكون واسطة بين الإدارة الفرنسية و الأهالي يرأسه ضابط فرنسي إلى  1844فيفري 1يعود تأسيس المكتب العربي إلى قرار 3

ا جانبه موظفين مترجمين، حارس، كاتب، قاضي وجابي الضرائب يخضع للمكتب إلى إدارة مركزية على مستوى العاصمة تابعة للحاكم العام و دوره
 . 3المرجع السابق، ص، ... فاطمة حباش، سي الأعلى : ات النفوذ المعرقلة للاستعمار، ينظرالحقيقي هو تفتيت القيادات والزعمات المحلية ذ

 .130بشير بلاح، المرجع السابق، ص، 4
 .176، المرجع سابق، ص،...القرن  يحي بوعزيز، ثورات 5
 .131 المرجع نفسه، ص،بشير بلاح،  6
 .176 يحي بوعزيز، المرجع نفسه، ص، 7
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ــالس الشــرعية الإســلامية وذلــك لإبعــاد الســكان عــن  -5 إقــدام الســلطات الاســتعمارية علــى إلغــاء ا
الدين الإسلامي ونشر المسيحية ولإضعاف الأسر التي لهـا مكانـة دينيـة بمـا في ذلـك أسـرة أولاد سـيدي 

 1.د السكان للإرشاد والإفتاءالشيخ التي كانت منبع إحدى الطرق الصوفية ومقص

ــا الســلطات الفرنســية عــن طريــق حمــلات التشــهير والتحقــير  -6 العمليــات الدعائيــة الــتي كانــت تقــوم 
ـا احتلـت الـبلاد بـالقوة  ضد الجزائريين بواسطة الصحافة والمعمرين وأجهـزة الإدارة وذلـك علـى اعتبـار أ

يـئهم وهـذه السياسـة شـائ ا و عة في كـل أنحـاء الجزائـر ولم تسـلم منهـا أيـة فئـة ومـن حقها أن تـذل سـكا
 .حتى أسرة أولاد سيدي الشيخ الذي رفضت ذلك

محاولــة الســلـطات الفرنســـية إضــعاف أســـرة أولاد ســـيدي الشــيخ وذلـــك بـــإنزال مركــز العائلـــة إداريـــا  -7
الباشـا (واسـتبداله بلقـب ) الخليفـة(عندما رفضـت أن تخلـع سـي بـوبكر، وسـي سـليمان ولـد حمـزة لقـب 

 2).أغا

 3.لكسر وحدة الصفوف) فرق تسد(سياسة فرنسا المبنية على مبدأ  -8

، خاصــة بعــد النــزاع الــذي 4محاولــة فرنســا زعزعــة ســلطة ســي ســليمان، ووضــع حــد لنفــوذه بالمنطقــة -9
حصــل في مدينــة القــرارة وادي ميــزاب، ولم عرفــت الســلطات الفرنســية مســببي الشــجار طلبــت مــن ســـي 

ووجـه نـداءا لعائلتـه أكـد فيـه  5اطـأ وأخـذ يسـتعد منـذ يومهـا للثـورة المسـلحةسليمان أن يوقفــهم لكنـه تب
بكـر لــن يمتنعــوا عــن قتلــه وأن الأمــر يقتضــي التحضــير  أن الفرنسـيين الــذين سممـــوا والــده حمــزة وأخــاه بــو

 6.للمواجهة وبدأ التحضير لإعلان الجهاد

                                                
 .131 ، ص،بشير بلاح، نفسه 1
 .177-176 ، المرجع سابق، ص،...يحي بوعزيز، ثورات القرن  2
 .32 محمد الشريف، المرجع السابق، ص، 3
 .176 محمد الشريف، المرجع السابق، ص، 4
 .177 ،يحي بوعزيز، المرجع نفسه، ص 5
 .176 محمد الشريف، المرجع نفسه، ص، 6
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م 1864جــانفي  20أمـا السـبب المباشـر للثـورة والــذي أوقـد لهيبهـا فهـو الحــادث الـذي كـان يـوم 
يومهـا مـن طـرف  2كاتب الباشا أغا سـي سـليمان  1والإهانة التي تعرض لها سي الفضل بن علي خوجة

ضـباط مكتـب العـربي في سـاحة قريـة البـيض عنـدما كــان مجتمعـا مـع عـدد مـن أفـراد عائلـة أولاد ســيدي 
، 3وهــي لعبــة ذات شــهرة منتشــرة بكثــرة في معظــم منــاطق الجنــوب الــوهراني) الهــف(يخ يلعبــون لعبــة الشــ

ـره وحصـل  5لصالح بعض اللاعبين 4وخلال اللعب تدخل أحد الصبايحية فغضـب سـي الفضـيل منـه و
وحصــل شــجار بيــنهم تــدخل علــى إثــره كــل الصــبايحية الــذين كــانوا معــه وأخــذوا ســي الفضــيل إلى مركــز 

، ولما علم سي سليمان بما حدث لكاتبه عزت عليه نفسـه واعتـبر هـذا 6عربي أين أشبعه ضرباالمكتب ال
وقــرر الاســتقالة مــن منصــبه وســلك طريــق مخــالف لأبيــه ســي حمــزة  7هــذا العمــل إهانــة لــه وللعائلــة ككــل

ولد أبي بكر الذي كان متعاونا مع فرنسا، وعقد مجلس حربي مع أفراد عائلته أعلن خلاله الجهـاد ضـد 
لــس كاتبــه ســي الفضــيل الــذي عينــه ا لاســتعمار الفرنســي وكــان مــن أبــرز الشخصــيات الــتي حضــرت ا

 8.قاضي الجهاد وعمه سي الأعلى أغا ورقلة

 :إعلان الجهاد -ب  

بعــد أن اتخـــذ ســـي ســـليمان قـــرار الجهـــاد كلــف ســـي الفضـــيل بكتابـــة رســـائل إلى الزوايـــا والقبائـــل   
: ونصــبها 9ســبيل االله وحمــل الســلاح ووضــح لهــم أســباب الثــورةوالأعــراش بحــثهم فيهــا علــى الجهــاد في 

الحمــد الله ذي الاســم الأعظــم والصــلاة والســلام علــى نــبي الهــدى مــن عبــد ربــه ســليمان ابــن الشــهيد «
                                                

كاتب سي سليمان ومستشار سي محمد فيما بعد ينتمي إلى قبيلة أولاد ماضي بالجنوب القسنطيني وتحديد بوسعادة وفي قورارة سنة : سي الفضيل 1
 .54 ، المرجع السابق، ص،...فاطمة حباش سي الاعلى: م ينظر1879

 .178 ، المرجع سابق، ص،...يحي بوعزيز، ثورات القرن  2
 .176 المرجع السابق، ص،محمد الشريف،  3
هم متطوعين جزائريين في الجيش الغربي، تشمل مهمتهم في الجوسسة ومراقبة الأهالي والمشاركة في جمع المتمردين معا بل رواتب شهرية : الصبايحية 4

 .39ص، فاطمة حباش ، المرجع نفسه، :وامتيازات كاستغلال الأراضي وعرف بفرسان المخزن خلال العهد العثماني، ينظر
 .259 العربي منور، المرجع السابق، ص، 5
 .289 د ط،دار المعرفة الجزائر، دس، ص، 1، ج1962ما قبل التاريخ إلى) الجزائر عامة(عمار عمورة، الجزائر بوابة التاريخ  6
 .260-259 العربي منور، المرجع السابق، ص، 7
 .178 يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص، 8
 .260 ص،العربي منور، المرجع نفسه،  9
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حمزة بن أبي بكر رحمهما االله إلى كل من مقاديم الطريقة الرشيدة وشيوخ القبائل وكبـار العمـائر، السـلام 
هـذا مـني إلـيكم باتفـاق جماعتنـا بشـرى بـإعلان الجهـاد في سـبيل االله : كاتـه أمـا بعـدعليكم ورحمـة االله وبر 

على سنة رسول االله ضد الكفار الفاسقين فرنساويين لعنهم االله الذين صانوا علينا وتعـدوا وأطغـوا كـذا، 
ا نحــن رفعنــا وشــرعوا في إهانــة ديننــا الحنيــف لا أراد االله، بعــدما فســقوا في أرضــنا وأحلــوا مــا حــرم االله فيهــ

رايـــة المحمديـــة وبشـــرنا كـــل مســـلم بالجهـــاد راجـــين مـــن المـــولى ســـبحانه وتعـــالى أن ينصـــرنا علـــى الكفـــار 
ـلِ  المخزيين وراجين منكم ومن ناسكم جميعا أن ﴿ ْ ي ـاطِ الْخَ َ ب ْ رِ ن ِ م َ ٍ و ة ْ قُـوَّ ن ِ ْ م تُم ْ تَطَع ْ ا اس َ ْ م م دُّوا لَهُ ِ أَع َ و

وَّ اللَّهِ  ونَ بِهِ عَدُ ُ ب هِ ْ ر ٍ تـُ ء ْ ـي ْ شَ ـن ِ ـوا م قُ فِ نْ ـا تـُ َ م َ ْ و ـم هُ ُ لَم ْ ع َ ـهُ يـ ُ اللَّ م ـونَـهُ ُ لَم ْ ع ْ لاَ تـَ ـم ْ دُونِهِ ن ِ َ م رِين آَخَ َ ْ و م وَّكُ عَدُ َ و
ــونَ  ُ ْ لاَ تُظْلَم ــتُم أَنْـ َ ْ و م كُ ْ ــي لَ فَّ إِ َ ــو ُ ــهِ يـ ــبِيلِ اللَّ َ ــي س فإيــاكم ثم إيــاكم وكونــوا مــن ] 60: ســورة الأنفــال[﴾ فِ

ــونَ أَلاَّ  ...القــوم الــذين وعــدهم االله ﴿  نُ َ ز َحْ ْ ي ــم لاَ هُ َ ْ و م هِ ْ ــي لَ فٌ عَ ْ ــو ولــن ] 170: ســورة آل عمــران[﴾ خَ
يخلـف االله وعــده، الجهـاد ثم الجهــاد ويـوم المصــانع وميدانــه الجمـع الــلازم قبلـه يخــبركم حامـل الــبلاغ هــذا 

مــن شــهر  22، كتــب بــأمر خــديم الــدين ســليمان بــن حمــزة يــوم »وليبلــغ مــن لا يبلغــه مــن بلغــه والســلام
   1.هـ1280عام  شعبان

وعلــى إثــر هــذه الرســائل أخــذت القبائــل والأعــراف تتوافــد علــى ســي ســليمان في معســكره ومــن   
كمــا حضــر ابــن عمــه الشــيخ الطيــب زعــيم فــرع أولاد ســـيدي   2ضــمنهم أهــل الكســل وســكان القــرارة

ي حضـر الشيخ الغرابة الذي كان قد جاء من المغرب الأقصى لزيارة أقاربه وكـذلك جلـول بـن حمـزة الـذ
كما التحق بـه عمـه سـي الأعلـى أغـا الصـحراء الشـرقية في ورقلـة الـذي لم   3من المنيعة على رأس جماعته

  4.يتردد هو الآخر لتلبية النداء وتجسيد رجاله للقتال

م في معركـــة عوينــة بـــوبكر شـــرق 1864فبرايــر  28وكانــت أول مواجهـــة مــع العـــدو الفرنســي ســـنة   
جو  اهدون  م مفاجئ على مخيم الجيش الفرنسي كبدوا خلالـه العـدو خسـائر فادحـة البيض أين قام ا

                                                
 .146 ، المرجع السابق، ص،...إبراهيم مياسي، من قضايا تاريخ 1
 .182 ، المرجع السابق، ص،...يحي بوعزيز، ثورات القرن 2
 .194 ظ قداش، المرجع السابق، ص،محفو  3
 .154 عمار عمورة، المرجع السابق، ص، 4
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Baupretretreفي الأرواح، كالعقيد بوبريتر 
الذي قتل على يد سي سليمان بن حمزة قائـد الثـورة، لكـن  1

  .هذا الأخير قتل على يد حراس العقيد الفرنسي 

اهـدين أحـدث وقعـا إيجابيـا في    ذا النصـر الـذي حققـه ا أوسـاط القبائـل الـتي سـارعت إلى إذن 
 2.الالتحاق بالمقاومة

  :أهم العمليات العسكرية للناصر بن شهرة مع أولاد سيدي الشيخ: المبحث الثاني  

أثناء اندلاع ثورة أولاد سيدي الشيخ كان الناصر بن شـهرة في تـونس وفـور سماعـه بالمقاومـة عـاد   
ليجعـل المقاومـة في الجنـوب  3م1864إلى  الجزائر متخفيا ودخل ورقلة واتصل أولاد سيدي الشيخ سـنة 

الجنـوب  تشمل الجنوب الجزائري كله شرقه ووسطه وغربه وللوقـوف أمـام زحـف الاحـتلال الفرنسـي نحـو
مقــرا لجميــع الثــوار  5وكانــت أول مشــاركة لــه مــع ســي الأعلــى الــذي اتخــذ نــومرات 4وصــده عــن احتلالــه
وذلـك لإخضـاع القبائـل الـتي كانـت متخوفـة مـن  7مكانـا لبـدء العمليـات العسـكرية 6المسلحين ومتليلي

والمخادمــة وضـمهم للثـورة وتــدريبهم علـى العمـل المسـلح ولعــل أهـم المعـارك الــتي  8مـن الجهـاد كالشـعانبة

                                                
سنة التحق  18م وعند بلوغه السن 1839ولد بمدينة صالات، كان أبوه مقاولا انتقل إلى الجزائر في ) م1864-م1832(تير العقيد بوبر  1

باش فاطمة ح: بالجيش الفرنسي فرقة الزوارق تميز بالجرأة والشجاعة، تولى مهمة التجسس ترقى إلى عدة رتب عسكرية حتى أصبح حاكم تيارت، ينظر
 .43 ، المرجع السابق، ص،...سي الأعلى

 .33 محمد الشريف، المرجع السابق، ص، 2
 .139 ، ص،...يحي بوعزيز، كفاح الجزائر  3
 .66  عاش العرابي، المرجع السابق، ص،بشير 4
 .40 ، المرجع السابق، ص،...فاطمة حباش، سي الأعلى: كلم عن غرداية ينظر  35تقع شمال متليلي وتبعد بــ : النومرات 5
ولا مياه بإستثناء ما يستخرج بالطواحين، ووجه الأرض هنا ليسا رمليا بل هو عبارة عن هضاب مغطات بصخور حادة ، ينمو ليس لها أسوار :متليلي 6

 .90الأغواطي، المصدر السابق، ص، : هنا النخيل و قلما ينزل المطر، ولغة السكان هي العربية و البربرية، وهم  يركبون الجمال، ينظر
 .23بق، ص، مالك بحوص، المرجع السا 7
هي من القبائل العربية البدوية استوطنت باحواز ورقلة مع القرن السادس عشر وتعتبر متليلي المركز الأول لهم بعدها بدئوا ينتشرون في : عابنيةقبيلة الش 8

) البرازقة(ة، عين البيضاء شعابنة متليلي شعابنة هب الريح تمركزو بورقلة متعاقبة بوروبة أو شعابنة استقروا بورقل: مناطق مختلفة مشكلين عشائر أهمها
عين الصفراء، بشار، تندوف، ينظر، فاطمة حباش، استقروا بالنواحي الغربية لورقلة وغيرها بالإضافة إلى مجموعة أخرى توجهت إلى الجهة الغربية باتجاه 

 .Rouvillons Madeline, le Pays de Ouragla, D.G.V., Paris, 1975, P161و ،32المرجع نفسه، ص، 
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تواجـــه فيهـــا الناصـــر بـــن شـــهرة مـــع أولاد ســـيدي الشـــيخ والـــتي بـــرهن مـــن خلالهـــا علـــى وحـــدة الـــوطن 
  1.والهدف

  :06/08/م1864:حملة طاقين -1  

م بجبــال عمــور علــى رأس قــوة عســكرية قــدرت 06/08/1864تقــدم ســي الأعلــى إلى طــاقين في   
مقاتل وفي هـذا الوقـت انضـم إليـه زعـيم قبائـل الأربـاع الناصـر بـن شـهرة الـذي حضـر مـن  1500بحوالي 

نفزاوة بتونس ليزيد بتواجده دعمـا للثـورة وقـوة جديـدة لصـالح سـي الأعلـى الـذي حـاول تنسـيق جهـوده 
ن عائلتــه ليؤكــد بــذبك علــى نبــل غايتــه وهــي وتحقيــق أهدافــه ضــد فرنســا مــع عناصــر أخــرى ليســت مــ

مـا ليخوضـا معـارك  اهـدين قوا التخلص من العدو بشتى الطرق متغاضيا عن أحقاده، وبـذلك وحـد ا
  2.طاحنة ضد العدو

وبمجرد وصول سي الأعلى إلى عين طاقين وجـد بانتظـاره ثـوار الأغـواط وسـكان عمـور وبوغـار 
م لــه جنــود الصــبايحية معســكر عــير وســارة الفرنســي، ولمــا سمعــت الــذين دعمــوه بــالمؤن والمحــاربين، وســل

ــا لمحاربتــه بقيــادة الضــابط أرشــينال   وبعــد اشــتباكات Archinardالســلطات الفرنســية بــذلك وجهــت قوا
اهدين والعدو تمكـن الثـوار مـن إخضـاع كـل قبائـل بوغـار وعمـورو  يضـيق  4والجلفـة 3اصطدامات بين ا

م في الــتخلص مــن المســتعمر الأوروبي، علــى رأســهم أغــا مختــار يضــيق بــذلك دعــم جديــد لهــم يســانده
  .الذي رحب بنشاط سي الأعلى بطاقين وسانده بتحركات ثورية أخرى بالأغواط 5الشيخ بوديسة

                                                
 .180 ، المرجع السابق، ص،...يحي بوعزيز ثورات القرن  1
 . 51فاطمة حباش، المرجع نفسه، ص، 2
  .26متر، ينظر أديب حرب، المرجع السابق، ص،1959تقطنها جمعات تخصصت بزراعة الحبوب والرعي، أعلى قمة فيها بوبرقة  :جبال عمور 3
في مفترق  1852متر، أسست حوالي سنة  1153: من أكبر المراكز الجنوبية وأكثرها أهمية وأقواها تجارة ترتفع عن سطح  البحر ب: الجلفة 4

ه هي الجزائر، الطرق بين الأغواط و أفلو و بوسعادة لها طقس شديد في الصيف و الشتاء، تعتبر من أكبر المراكز التجارية، ينظر أحمد توفيق المدني، هذ
 . 278المرجع السابق، ص،

م من أقوى المؤيدين لمقاومة الأمير عبد القادر فتعاون معه رفقة قبيلة أولاد مختار 1837يعرف ببوديسة بن عودة المختاري، أبوه كان منذ : بوديسة 5
م، 1865رة أولاد سيدي الشيخ سنة ى ابنه صفة الشجاعة فتخلى عن لقب الأغا وانضم إلى ثو ثأن ير  جنوب إقليم المدينة والأمير الأمر طبيعي 

 .47 ، المرجع السابق، ص،...فاطمة حباش، سي الأعلى : نظري



 م1869-1864مشاركة ابن ناصر بن شهرة في ثورة  أولاد سيدي الشيخ        :الفصل الثالث

66 
 

-Guellet-Esأوت وشملت معظـم المراكـز الفرنسـية التاليـة  13/15وامتدت هذه الحملة إلى غاية 

Sthel أيـن تم الهجـوم علـى ورشـة لفـتح الطريـق بـين بوغـار والجلفـة،  1الذي حرق عن آخـره وكـذا ببـوقزل
وحطمـــوا العتـــاد كلـــه وأشـــعلوه كليـــا ولم ينجـــو مـــن ) لورمـــاعي، دينكـــي، مـــولار(وقتلـــوا ثـــلاث أوروبيـــين 

  .والذي فر بعائلته Gathierالحادث سوى الحارس المدعو 

كــم معرفتـه الكبــيرة ونظـرا لتواجــد الناصـر بــن شـهرة في هــذه الحملـة فقــد كانـت ناجحــة وهـذا بح
ـال العســكري والتكتيكـي ـا في ا تعتــبر الحملـة مــن . بخبايـا الصـحراء ومهاراتــه المتميـزة الــتي كـان يتمتــع 

ــا المقــاومين، ذلــك بــاعتراف الفرنســيين أنفســهم علــى مركــز عــين وســارة و  أعظــم الهجومــات الــتي قــام 
ائيا وقتل كل الموجودين فيه على التوالي   :الذي حطم 

محمـــد بـــن الأمـــير، عبـــد القـــادر بـــن الطـــاهر، فرحـــات بـــن ربـــاح بـــن : (ثـــلاث عناصـــر مـــن الصـــبايحية -
   ).عمري

 Grimandالخـادمين  Boral، والمحاسـب بـورال Alexandrineوأختـه  Mthelinالحـارس (خمسة فرنسيين  -

– Matgias.(  

لى طول الخـط وإثر هذا الهجوم أسرعت السلطات الفرنسية إلى غلق جميع محطات المسافرين ع
الــرابط بــين الأغــواط والجلفــة وبوغــار منهــا لحـــدوث عمليــات أخــرى وقطــع الاتصــال بــين ثــوار الوســـط 

  .والغرب الجزائري

وبـالرغم مـن ذلـك فـإن عزيمـة الثـوار بقيــادة سـي الأعلـى لم تتوقـف بـل ازداد حماسـا وقـاموا بعــدة 
اهـدين مــن الح 21حمـلات أخــرى مــن أهمهــا هجــوم  صــول علــى غنــائم كبــيرة وهجــوم أوت أيــن تمكــن ا

    2.م التي حصد من خلاله الثوار عدد كبير من الأرواح1864سبتمبر  08

                                                
 .53 فاطمة حباش، نفسه، ص،: كلم من البرواقية، ينظر  65تبعد بــ تابعة إلى مركز المدينة : بوقزول 1
 .54-53 ، المرجع السابق، ص،...اش، سي الأعلىفاطمة حب 2
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ولم يتوقـف الناصــر بــن شــهرة عــن دعــم سـي الأعلــى وواصــل المشــوار معــه في عــدة معــارك دارت 
 أكتــوبر إلى واد النســاء جنــوب بريزينــة ومــن هنــاك واصــل مســيرة عملــه مــع 21بالمنطقــة وواصــل في يــوم 
  .   ثورة أولاد سيدي الشيخ

نظـــرا للنجـــاح الـــذي حققـــه الثــــوار بجنـــوب مدينـــة الجزائـــر مــــن خـــلال حملـــة طـــاقين والحمــــلات 
الأخرى التي ظهر فيها الناصر بن شهرة بقوة وبـرهن مـن خلالهـا علـى وحـدة الهـدف والمبـدأ الـذي جمعـه 

تم ع والــدين، فـإن الســلطات مـع أولاد ســيدي الشـيخ وهــو الـتخلص مــن العـدو الــذي عـاث فســادا بـا
ــا وأســرعت إلى تجنيــد كــل قواهــا  الاســتعمارية عملــت علــى القضــاء علــى المقاومــة بعــدما أدركــت خطور
اهـدين  ـا لم تجـن شـيئا وذلـك أن ا للتصدي لهم لكن بالرغم من الجهود التي بذلتها لكبح الثـوار إلا أ

وواصـــل النضـــال مـــع أولاد ســـيدي  عمومـــا والناصـــر بـــن شـــهرة بالخصـــوص لم يتخـــل عـــن هدفـــه النبيـــل
الشيخ، بحيث كان له حضـور قـوي ومسـاندة كبـيرة للقائـد سـي الأعلـى وترجمـت هـذه المشـاركة في عـدة 

  .هجومات

 :م1865/فيفري/08:  1حملة ورقلة -2    

م وقاموا بعـدة هجومـات وفي    م قـرروا الهجـوم علـى قـريتي العليـة 31/12/1864واصل الثوار تحركا
بها والاستيلاء على الحبوب والإبل كما خربوا كل المزارع ليتجهوا بعدها صـوب  والطيبات فعمدوا إلى 

جـانفي  23ورقلة بدعوة من سي الأعلى الذي كان في طريقه نحوها قادما من الغرب ووصل المنطقـة في 
متليلي والشعانبة بوروبة واستقر بحفـرة الشـاوش، المكـان م بصحبة أنصاره من المخادمة والشعانبة 1865

مــن نفــزاوة بتــونس وفــور  ، بعــد مجيئــه2المتفــق عليــه وهــو نفــس المكــان الــذي انضــم فيــه الناصــر بــن شــهرة

                                                
كلم عند بعد توقرن   160من جهة المحيط المحوري ذات  69 -42 -02و  31-56-45تقع ورقلة بالصحراء من جهة الشمال : ورقلة 1

  :كلم من جهة يقوليا وهي مجموعة من المناطق أطلقا عليها اسم ورقلة وهي مقسمة إلى حوضين  275من جهة الشمال متليلي وحوالي  152
  حوض نفوسه الذي يشكل وادي النسا وواد ميزاب المعروف بمورده لبني ميزاب،  -1
 كلم بين النهر والهضاب العليا  285حوض وقلة الفاصل بالرمال والواقع من جهة الأرض التي عرضها  -2

  .Rouvillois Madeleine, op, ci, pp: 151-152: ينظر 
2 Charles Féraud notes pour sersira l'histoire d'Ouargla, R.A, op, cit, p: 417. 
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الـتي فضـلت العمـل  1وصوله ساعد الثوار على إخضـاع القبائـل المعارضـة علـى رأسـهم قبيلـة سـعيد عتبـة
اهــدين وعلـى غــرس روح المقاومــة في لـدا الســلطات الفرنسـية، كمــا ســ اندهم علـى نشــر الحمـاس بــين ا

  2.نفوسهم

ومباشــرة بعـــد سمـــاع الســـلطات الفرنســية بـــذلك وجهـــت قـــوة عســكرية بقيـــادة الكولونيـــل ســـيروكا   
Séroka  3 أين يتواجد علـى بـاي الـذي كـان  4جانفي إلى الحجيرة 15قائد مقاطعة باتنة الذي توجه في

في  Fergemol 5مكلفا بنقـل الأخبـار للسـلطات الفرنسـية، دائمـا وفي نفـس الإطـار علـم القائـد فرجمـول 
  .جانفي بواسطة جاسوس من سعيد عتبة بمشروع سي الأعلى وخطواته 28

قـرر  م  متجها إلى حفرة الشاوش خاصة لمـا علـم بأنـا سـي الأعلـى31/01/1865لذلك تحرك في   
م حيـث توجـه هـذا الأخـير رفقـة الناصـر بـن شـهرة الـذي كـان  الانتقام من قبيلة سعيد عتبة بعد عصـيا
لــه درايــة واســعة بالمكــان خاصــة وأنــه كانــت لــه تجربــة مــن قبــل في المنطقــة مــع محمــد بــن عبــد االله، نحــو 

ــــ  6القبيلـــة بة لكـــن هـــذا جنـــدي مشـــاة أغلبهـــا مـــن المخادمـــة والشـــعان 300و فـــارس 100بقـــوة قـــدرت ب
  7.التحرك أردعه القائد فرجمول وفقد من خلاله سي الأعلى الكثير من قواته واضطر للتراجع مؤقتا

                                                
هـ في العهد العثماني تفرعت إلى فرعين الأول يضم أولاد مولود بنواحي توقرت أما الثاني يضم عشرة سعيد عمر  13ظهرت في القرن : سيدي عقبة 1

مع مستهل  بتماسي والحجيرة والمخادمة المنتشرة بين ورقلة والرويسات، وصل إلى الهضاب العليا، فبعد قضائهم الشتاء بنواحي ورقلة ونفوسة يتوجهون
  .29 باش، سي الاعلى، المرجع السابق، ص،فاطمة ح: ، ينظرل الصيف بأحوار السرسواب ويقضون كامالربيع إلى وادي ميز 

 .192-191 ،المرجع السابق، ص،....يحي بوعزيز، ثورات  2
اية معركة وادي الرم: سيروي 3 أين قضى شهر نوفمبر وديسمبر لحماية القبائل  أكتوبر توجه إلى المنقب 29ال وفي كان متواجد ببوسعادة بعد 

  Charles féraud, op, cit, p: 413: المخالفة وإخضاع القبائل المعارضة، ينظر
قلة وهي تعتبر من فرع قبيلة كلم جنوب توقرت في الطريق الرابط بين بسكرة وور   76كلم جنوب بسكرة وعلى بعد   25تقع عى بعد : الحجيرة 4

  .64 فاطمة حباش، سي الأعلى،  المرجع السابق، ص،: نظروأولاد سعيد، ولد عمور، ي تماسين
م توفي في مهامه العسكرية وحتى أصبح قائد 1841وتخرج منها سنة  م درس بمدرسة العسكرية سانت فيرو،17/09/1821ولد في : فرجمول 5

  62 فاطمة حباش ، نفسه، ص،: ظرم ين1847سنة 
، المرجع السابق، ...سعد االله، الحركة الوطنية: ينتمي إلى عائلة بوعكاز عينه الفرنسيين كقائد على منطقة الواد و على وادي سوف، ينظر: علي باي 6

 .38ص، 
7 Charles féraud, op, cit, p: 414-415. 
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تواصلت المواجهة بين قـوات سـي الأعلـى وفرنسـا الـتي كانـت تتـأرجح بـين الهزيمـة والانتصـار حـتى   
ـا سـي وإن كانت الكفة في تلك الفترة لصالح الفرنسـيين، لكـن بحكـم الحنكـة الحربيـة  الـتي كـان يتمتـع 

الأعلى والمساندة الكبيرة التي تلقاها من الثوار خاصة الناصر بن شهرة الـذي كـان بمثابـة المرشـد لـه فقـد 
م وتوجـــه مباشـــرة إلى مركـــز تواجـــدها 1865فيفـــري  08قـــرر إعـــادة الهجـــوم علـــى قبيلـــة ســـعيد عتبـــة في 

ة متجهة نحـو الحجـيرة فقـرر ملاحقـة القـوات بالخليف، وعند وصوله تفاجأ بأثار حديثة للقوات الفرنسي
الاســتعمارية بصــحبة الناصــر بــن شــهرة طبعــا وذلــك أن هــذا الأخــير لــه قــدرة كبــيرة في معرفــة الطرقــات 

فارس التقى مع العدو في معركـة  80و جندي مشاة 600مع صحبة قوة عسكرية تقدر بـ  1والاتجاهات
ــزم أمــام الفرنســيين الــذين عــادوا نحــو  حاسمــة قــرب حاســي بوروبــة ورغــم المقاومــة الطويلــة إلا أن الثــوار ا

اهــدين في حالــة حصــار بــين قــوات ســيروكا وفرجمــول خاصــة  الحجــيرة محملــين بالغنــائم ليصــبح بــذلك ا
  2.بعد استلام أغلب القبائل ماعدا المخادمة

 4:وسعيدة 3الضاية هجومات -3 

ورقلـة إلا أن هـذا لم يكـبح مـن عـزيمتهم بـل علـى بالرغم من الهزيمـة الـتي تلقاهـا الثـوار في أحـداث   
العكـس زاد مـن صـمودهم وإصــرارهم حيـث توجهـوا نحــو الجنـوب الغـربي أيـن تمــت مبايعـة الابـن الثالــث 

  .5المدعو أحمد بن حمزة

مــن طــرف القبائــل المســاندة مــن بيــنهم أهــل الفتايــت أولاد عيســى،  6بعــد استشــهاد أخــوه محمــد   
الشــعانبة بالإضـــافة إلى الناصــر بـــن شـــهرة الــذي كـــان حاضــرا خـــلال المبايعـــة أولاد علــوش، المخادمـــة، و 

  .ليواصل مساندته لسي الأعلى من خلال مشاركته في عدة معارك

                                                
  .193-192 ، المرجع السابق، ص،...ت القرن يحي بوعزيز، ثورا 1
 .64 ، المرجع السابق، ص،…الأعلىباش، سي فاطمة ح 2
 .57 فاطمة حباش، نفسه، ص،: ختلطة، ينظركلم وهي إلى البلدية الم  15تبعد عن سيدي بلعباس بــ : العناية 3
 .230أديب حرب، المرجع السابق، ص، : كلم جنوب شرق معسكر، ينظر  74:سعيدة 4
 .80مالك بحوص، المرجع السابق، ص، :لت، ينظرم في منطقة تافيلا1868في عام م وتو 1852ولد عام : سي أحمد 5
 .80 مالك بحوص، نفسه، ص،: دى المعارك، ينظرم إثر جروح تلقاها في إح1865م وتوفي عام 1845ولد عام : سي محمد 6
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م قــرر الثــوار إعـــادة 1865أفريــل  08ديــره في  1بعــد الهزيمــة الــتي تعــرض لهــا الثــوار في معركــة وادي  
ـــه الناصـــر بـــن شـــهرة وذلـــك بتنظـــيم  الهجـــوم بالاعتمـــاد علـــى أســـلوب الكـــر والفـــر الـــذي كـــان يتميـــز ب
الكمــــائن ضــــد القــــوات الفرنســــية المتميــــزة بحداثــــة أســــلحتها، منهــــا خنقــــه الطــــراد بــــين الشــــلالتين قــــرب 

ســـلبية وكبـــد  جنـــدي، لكـــن هـــذا الكمـــين كانـــت نتائجـــه 2000المنحـــدرات بقـــوة عســـكرية قـــدرت بــــ 
اهدين خسائر كبيرة قدرت بحدود    .قتيلا والعديد من الجرحى 60ا

ــــد كولمــــب 1865أفريــــل  09في و    ــــوار والقــــوات الفرنســــية بقيــــادة القائ ــــين الث م حصــــلت مواجهــــة ب
Colomb  قرب تازينة شارك فيها الناصر بن شهرة الذي تعـرض لجـروح إثـر حـادث وانتهـت هـذه المعركـة

   2.قتيلا والمئات من الجرحى 70الطرفين، بلغت خسائر الثوار بـ  بخسائر معتبرة من

ا الثـوار تـدل علـى قـوة عصـب الثـورة الأمـر الـذي دفـع بالسـلطات    كل هذه التحركات التي قام 
الاسـتعمارية تســرع للقضــاء علــى المقاومــة لكـن هــذا لم يمنــع ســي الأعلــى رفقـة الــزعيم الناصــر بــن شــهرة 

ا أي بضــرب  مــن الاســتمرار خاصــة بعــد إدراكهمــا سياســة فرنســا وذلــك بالتعامــل معهــا بــنفس أســلو
    .مصالحها وإقصاءها بنفس سلاحها

ــا الثــوار للانتقــام مــن فرنســا والقضــاء علــى مصــالحها كانــت ضــد    ومــن أهــم العمليــات الــتي قــام 
  .قبائل جنوب الضاية وذلك بنهب مطاميرها المملوءة قمحا

) مـــومن( 3الفرنســـية فشـــنوا هجومـــا علـــى مـــزارع أولاد ميمـــونوتعـــدى عمـــل الســـلب الممتلكـــات   
حيــث تعرضــت إلى الحــرق والنهــب كمــا شــن  M.delestapsوهجــوم آخــر علــى مزرعــة المعمــر دولســتاب 

تصـــدي لهـــذا الهجـــوم  Péchotهجـــوم آخـــر بقيـــادة ســـي الأعلـــى بمنطقـــة ســـعيدة لكـــن الكولونيـــل بيشـــو 
  .شخصا 45-35واسترجع المواشي وقتل من الثوار ما بين 

                                                
 .69 حباش، نفسه، ص، فاطمة: كلم عن الشلالة، ينظر  27واد ديرم، يبعد بـ  1
 .70-69، المرجع السابق، ص، …مة حباش، سي الأعلىفاط 2
ا مصالح المعمرين من نزاع وغيرها تابعة إلى عين فازة يبعد بـ 3 فاطمة حباش، : نظركلم عن سيدو، ي  15أولاد مومن قرية استعمارية بتلمسان تكثر 

 .72 المرجع نفسه، ص،
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وفي هـــذا الوقـــت وصـــل الناصـــر بـــن شـــهرة وبوديـــة لمســـاندة ســـي الأعلـــى بعـــدما كـــانوا في القطـــاع   
مـا تمركـزا شمـال غـرب  الشرقي وكان لتواجدهما أثر إيجابي على الثوار ودعم كبير لسي الأعلـى خاصـة وأ

السـيطرة والإحكـام في إطار سياسة ملئ الفراغ والنيابة عن الثوار في منـاطق أخـرى حـتى تكـون  1البيض
لمصـاـلحهم، وبــذلك كانــت الخطــة ناجحــة أجــبر مــن خلالهــا الفرنســيين علــى رد فعــل ســريع أســفر علــى 

  2.تراجع الثوار وخضوع بعض القبائل

م وهـذا في 1864من خلال العمليات نجد تنوعا جغرافيـا في مشـاركات الناصـر بـن شـهرة في ثـورة   
والنضال، فمـن عمليـات لمسـقط رأسـه إلى أعمـاق الصـحراء  حد ذاته يعبر عن الوحدة في مجال المقاومة

ـــدف التأكيـــد علـــى أن موقعـــه النضـــالي نـــابع مـــن مبـــدأ  ـــا أتباعـــا، ثم عمليـــات في الشـــمال  اكتســـب 
  .النضال لأجل الوطن والوطنية

ـــا حـــتى ســـنة    م 1870رغـــم طـــول مـــدة ثـــورة أولاد ســـيدي الشـــيخ إلا أنـــه في الواقـــع اســـتمرت قو
هـــذه الســـنة بـــدأت تعـــرف تراجـــع، بســـبب الاســـتعداد القـــوي للســـلطات الاســـتعمارية وذلـــك أنـــه بعـــد 

ا لكــل أتباعهــا في مختلــف الجهــات إضــافة إلى الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة الــتي عرفتهــا  ومحاصــر
اعـة والأوبئـة الأمـر الـذي  الجزائر عامة مع أواخر الستينيات متمثلة في الجفاف وغزو والجـراد وانتشـار ا

ك كاهل القبائل وأضعفها، ولم بعد بمقدورها دعم الثورة ماديا   .أ

لكن رغم كل هذه الظروف الصـعبة إلا أننـا نجـد أن الناصـر بـن شـهرة اسـتمر في مسـاندة الثـوار،   
م نجـــده 1866وقـــام بـــأدوار متنوعـــة بـــين التنظـــيم والتحضـــير والـــدعوة للجهـــاد ثم قيـــادة العمليـــات، ففـــي 

لأجـــل تجنيــد الثـــوار  ثم إلى عــين صــالح 3وبكر وأحمــد بــن حمـــزة إلى مدينــة المنيعـــةيرافــق ســي الـــزبير بــن بـــ
اهــدين مـــن أهــل تـــوات والشــعانبة، ممـــا بــدل علـــى دوره في توســيع نطـــاق الثــورة ومـــدها إلى أعمـــاق  وا

                                                
 .194 ، المرجع السابق، ص،...يحي بوعزيز، ثورات القرن 1
 .70 ص،فاطمة حباش، نفسه،  2
ا  بالشعانبة وهم يتكلمون العربية، ويركبون الجمال، وليس  :المنيعة 3 ا يسمو لهم تقع هذه القرية وسط الرمال و ليس لها ماء باستثناء  أبار، وسكا

 .91الأغواطي، المصدر السابق، ص، : خيول، و تنتج المنيعة التمر و الحلفاء، ينظر
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الصــحراء عــن طريــق الإتبــاع ليقطــع الطريــق بــذلك علــى الفرنســيين في الوصــول إلى زعامتهــا مــن تــواتين 
م 1وتوارق  2.وكسبهم لصالح الثورة على حسا

م قـــي صــــحراء تـــوات ثــــائر وزعـــيم للجهـــاد جديــــد هـــو الســــيد 1869ولمـــا ظهـــر في شــــهر مـــارس   
الشــريف محمــد بــن التــومي بــن إبــراهيم المشــهور باســم بوشوشــة أعلــن الجهــاد ضــد الكفــار، انضــم إليــه 

فــور سماعــه، وعمــلا علــى الكثــير مــن أبطــال الصــحراء علــى رأســهم الناصــر بــن شــهرة الــذي التحــق بــه 
ـــوادي  تنســـيق جهودهمـــا معـــا في ميـــدان الكفـــاح فالتقيـــا في قـــرى المحـــرق وقنيفيـــد علـــى الضـــفة اليســـرى ل

  3.بمزا

                                                
م تركوا طريقة الهداية، او الطوارق نسبة الى طرقهم في الصحراء و  توارك، مصطلح يطلق على قب :توارق 1 ائل البربر في الصحراء الكبرى، سموا بذلك لأ

، ط )التوارق(محمد سعد قشاط، عرب الصحراء الكبرى : توغلهم فيها، ومنهم من قال أن نسبهم الى طارق بن زياد، و هم يسكنون بلاد الهقار، ينظر
 .84، ص، 2008وسعات، بيروت، ، دار العربية للم4
 .306-305 عصور الجديدة، المرجع السابق، ص، فاطمة حباش، مجلة 2
 .59 أحمد قصبة، المرجع السابق، ص، 3
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 :ظروف اندلاع ثورة بوشوشة وظهور جماعة المداقنة: المبحث الأول 

، تعــــيش أوضــــاعا ومشــــاكل معقــــدة في )م1870-م1865( تكانــــت الجزائــــر في أواخــــر الســــتينيا  
لقيــام ثــورة بوشوشــة  1الــتي مهــدت في النهايــةالميــادين السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والعســكرية، 

م، والــتي انــدلعت في ظــروف دوليــة ارتبطـــت بالعــالم وداخليــة بــالجزائر، يمكــن إيجازهــا فيمـــا 1871عــام 
  :يلي

 :على المستوى الدولي -1

ــى النظــام الإمبراطـوري وأعلــن عــن مـيلاد الجمهوريــة الثالثــة في  - في  04الانقـلاب السياســي الـذي أ
ومــا أنجــر عنــه مــن انعكاســات سياســية ســواء في فرنســا أو في الجزائــر حيـــث أدت إلى  1870،2مــارس 

ـالس البلديـة المنتخبـة، أمـا  التطاحن بين المدنيين والعسكريين، فالمناطق المدينة كانت تسير وفق نظام ا
لمعارضـين المناطق العسكرية فكانت تسير من طرف المكاتب العربية إضـافة إلى أن المعمـرين كـانوا أشـد ا

  .للإمبراطورية 
أكتـوبر  24الشـهير في  3صدور عدة قـوانين كانـت مجحفـة في حـق الجزائـريين وأكثرهـا قـانون كريميـو -

م، الـــذي نــــص علــــى إلغـــاء منصــــب الحــــاكم العـــام العســــكري وكــــذا المكاتـــب العربيــــة في الجزائــــر 1870
تي يتواجد فيها الجـيش فقـط وتعويضه بحاكم مدني، وكذلك حصر سلطة القائد العسكري في المناطق ال

دون تدخله في القضايا ذات الصفة المدنية، هذا القـانون جـاء لتجنـيس اليهـود وهـو الأمـر الـذي رفضـه 
الأهـــالي لأن حصـــول اليهـــود علــــى الجنســـية الأوروبيـــة يعطــــيهم امتيـــاز أكثـــر ويرفــــع مـــن نســـبة الوجــــود 

 4.الأوروبي بالجزائر

                                                
 .158 ،إبراهيم مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص 1
 .100، يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا، المرجع السابق، ص 2
يهود  سم، يقضي بتجني1870أكتوبر  24شؤون الجزائر، ترتب عنه صدور قرار  ي عين بتسييرأصدره أدولف كريميو اليهودي الذقانون كريميو،  3

 .139وش، المرجع السابق، ص، عمار بوح: الجزائر بصورة جماعية وإجبارية، ينظر
م، 2010ر الحكمة، الجزائر، داد ط، م، 1848- م1830بوضرساية بوعزة، الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري، رجل دولة، ومقاوم  4

 .324ص
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م، واضـــطرار هـــذه الأخـــيرة إلى ترحيـــل جـــزء مـــن 1870نشـــوب الحـــرب بـــين بروســـيا وفرنســـا ســـنة  -
ـا قلصـت مـن تواجـد  جيوشها نحو الجهة الأوروبية، وهو ما شجع الثوار على استغلال هذه الفرصـة لأ

 1.الجيش الفرنسي بالجزائر

بــن الأمــير عبــد القــادر الــذي  2التنســيق الثــوري الــذي قــام بــه ابــن ناصــر بــن شــهرة مــع محــي الــدين -
تونســي، حـــرك هــذا النشــاط معظـــم الجنــوب الشــرقي، وجعلــه مهيـــأ للثــورة، هــذا مـــا وصــل إلى الجنــوب 

فقـد بلغنـا أن ... «: يؤكده تقرير أغا الجريد حول قدوم محي الدين إلى بن ناصر بن شـهرة حيـث يقـول
ابن ناصر بن شهرة القاطن بقرب نفزاوة قدم نفران أحدهما من الشرق سمى نفسه مـن أبنـاء الأمـير عبـد 

بن محي الـدين والثـاني مـن الغـرب يسـمى إبـراهيم ابـن عبـد االله وتوجهـا صـحبة بـن ناصـر المـذكور القادر 
، وقامــا بتحريــر رســائل إلى أتبــاعهم وإلى معظــم قبائــل الجنــوب الشــرقي، وكانــت »...إلى جهــة الغــرب 

لى الرســائل الــبعض منهــا بخــتم الأمــير محــي الــدين والــبعض الآخــر بخــتم بــن ناصــر بــن شــهرة، وأرســلت إ
والأغـواط ومتليلــي وميـزاب وورقلــة  4وشـيوخ الطــرود بسـوف 3أعيـان الصـحراء مــنهم رئـيس زاويـة تماســين

الـتي كانـت تربطـه علاقـة وثيقـة مـع ابـن  5والمخادمة والشعانبة وسعيد عتبة، وحتى إلى الشـريف بوشوشـة
  .الناصر بن شهرة

 :على المستوى الداخلي-2 

فــــترة الســــتينات ومطلــــع الســــبعينات تعــــج بالأحــــداث الــــتي كانــــت الواحــــات الصــــحراوية خــــلال        
  :خلقتها السلطات الاستعمارية الفرنسية ونذكر منها

                                                
 . 157، ، المرجع السابق، ص...ي، من قضاياإبراهيم مياس 1
دولــة محــي الــدين، هــو ابــن الأمــير عبــد القــادر، عــاش مـعـ والــده في دمشــق، اشــتهر بثقافتــه الواســعة، وحماســته للقضــية الإســلامية كمــا حظــي بــاحترام ال 2

الفرنســية انتهــز الفرصــة لتحريــر  –م منصــب قاضــي أزمــير، توجــه إلى الإســكندرية وعنــدما انــدلعت الحــرب البروســية 1865ليــه في ســنة اد ســنالعثمانيــة، أ
ن شــهرة، وطنــه الجزائــر، بعــدها ســافر مــن الإســكندرية متوجهــا إلى تــونس خفيــة واســتطاع الوصــول إلى الحــدود والتقــى بــاللاجئين والمقيمــين بتــونس مــنهم بــ

 . 67-62 م، ص ص،1990ئس، بيروت، م الجزائرية، دار النفا1871م العسلي، محمد المقراني وثورة بسا: ينظر
 .307 ، عصور  جديدة، المرجع السابق، ص،فاطمة حباش 3
  150ب تعتبر من اقدم واهم المدن المكونة لاقليم وادي ريغ بـالجنوب الشـرقي للصـحراء الجزائريـة و هـي دائـرة تابعـة لولايـة ورقلـة  و تبعـد عنهـا :تماسين 4

 .40، ص ، 2010دار الحكمة، الجزائر ، ،1، طتماسين جوهرة الصحراءبغداد محمد، :كلم ، ينظر
ا مدينـة الـوادي المعـبر عنهـا بمدينـة ألـف قبـة الواقعـة مسـافة تشتمل منطقة سوف على الكثير من المد: سوف 5 اشر و القرى المنتشرة هنا و هالـك،و قاعـد

 .206 ،ص، 2007ط، دار القصبة.، دأحمد سليمان، تاريخ المدن الجزائرية،  ينظر أحمد سليمان،: كلم من مدينة بسكرة200
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النفـوذ بـين أسـرتي و  النزاع العائلي الذي تحول إلى نزاع سياسي الذي كان على أشده حول السلطة -
  .بوعكاز وابن قانة

ــــــورة الحنانشــــــة  - ــــــري منهــــــا ث ــــــتي انــــــدلعت بالشــــــرق الجزائ ــــــدون 1871الثــــــورات ال ــــــورة أولاد عب م، وث
 .م، وأولاد عبيد والمقراني من نفس السنة1871والنمامشة

تــأثر الصــحراء بــالظروف الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية كــالقحط والجفــاف وانتشــار الأمــراض  -
وذلــك بتوقــف 1والأوبئــة وزحــف الجــراد الــذي أتــى علــى الأخضــر واليــابس، والــتي عمــت شمــال الــبلاد،

تجــاري بــين الشــمال والجنــوب، كمــا ســلط المســتعمر ضــرائب مجحفــة علــى ســكان الصــحراء التبــادل ال
دف إضعاف المقاومة لديهم إلى درجـة أنـه عنـد فشـل سـكان المنيعـة عـن دفـع الضـرائب دفعهـا عـنهم 
تمــع  شــعانبة ورقلــة تجنبــا لانتقــام الســلطات الفرنســية، وكــان لهــذه الأزمــة الاقتصــادية تــأثير قــوي علــى ا

 2.زائريالج

وبســـبب الظـــروف الـــتي عاشـــتها الجزائـــر، فقـــد اضـــطر العديـــد مـــنهم إلى الهجـــرة خـــارج منـــاطقهم        
كأهــالي بــوخنفيس الــذين اتجهــوا إلى المنيعــة، ومــارس الــبعض الآخــر الإغــارة علــى أمــلاك الغــير داخــل 

خضر بن حوريـة الجزائر وعلى حدود تونس نفسها، خاصة منطقة نفزاوة كما فعل سالم ابن شراير والأ
  3.والشيخ الزكري

وجراء هذه الظروف أخذ البعض يقطعـون الواحـات الصـحراوية بـين وادي الشـبكة ووادي النسـاء      
 واتجهوا إلى العالية وزلفانة والمنيعة، وحصل في إحدى المرات أن قامت مشادات كلامية بين ابن شـراير

عطـي االله لبـوبكر، إنكـم سـراق تتعـدون حـتى علـى معطي االله الشعابني وبوبكر بن عبد الكريم فقـال مو 

                                                
 .263، بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود، المرجع السابق، ص 1
 م، ص ص2009طبعــة ، الجزائــر، د ط، م، المؤسســة الوطنيــة للفنــون، الم1871-م1830خديجــة بقطــاش، الحركــة التبشــيرية الفرنســية في الجزائــر  2
،101-106. 
 .71، ، المرجع السابق، صيحي بوعزيز 3
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وبقيـت هـذه التسـمية علـى الجماعـة الـتي دأبـت ) مـداقنات(من يفعل معكـم الخـير فـأنتم مثـل الطـوارق 
  .    Bchateliel l1على اختراق الصحراء لممارسة السطو والنهب والخطف حسب رأي لوشاتوليي 

 :ظهور جماعة المداقنة-3  

م في تيـــديكلت وكـــان بوشوشـــة مـــن ضـــمنها ويـــدعى بـــذلك 1869تأسســـت جماعـــة المداقنـــة ســـنة      
  .بمعنى الفارس لتطبعه على الحياة الفروسية منذ نشأته الأولى) بوشوشة(الاسم 

بجبـال عمـور، ) الغوليـة(واسمه الحقيقي أحمد بن التومي بن إبراهيم، ولد بقريـة الغيشـة قـرب المنيعـة      
نت أغوية خاضعة للمكتب العربي بأفلو التابعة لقسمة مدينة معسكر، ولا يعرف تـاريخ مولـده التي كا

م، 1826م، اســـتنادا إلى تـــاريخ اعتقالـــه عـــام 1827م أو 1826بالضـــبط، ولكـــن بالتقريـــب حـــوالي عـــام 
  2.حيث كان عمره آنذاك خمسة وثلاثين عاما

اف الصــحراء، واســتقر بعــض الوقــت لــدى مــارس بوشوشــة حيــاة الترحــال، كــان ينتقــل بــين أطــر       
لجمـــع الأمـــوال والمؤونـــة والأســـلحة الضـــرورية لتنقلاتـــه وحركتـــه، 3أولاد عيســـى قبـــل أن يتجـــه إلى فقيـــق

ويظهر أنه سطا في الطريق على أموال بعض خصـومه، فأوقفتـه السـلطات الاسـتعمارية حيـث قـدم إلى 
فيس علــى الضــفة اليســرى لــوادي مقــرة م ببــوخن1862ديســمبر  22محكمــة تأديبيــة حكمــت عليــه يــوم 

  4.كيلومتر من مدينة سيدي بلعباس  15على بعد 
م هـــرب بوشوشـــة مـــن الســـجن كمـــا ادعـــى ريـــن، وحـــاول أن يلعـــب دورا في ثـــورة 1863وفي ســـنة   

م، لصـالح أهدافـه الخاصـة، ولكنـه لم يـنجح، حيـث تـزوج 1864أولاد سيدي الشيخ التي اندلعت سنة 
الكبــير، وقــام برحلــة خــلال نفــس الســنة إلى تــونس وطــرابلس الغــرب لأســباب مــن أخــت أرملــت أخيــه 

                                                
راف فاطمـة حبـاش، تيـارت، ، إشـالماسـترم، شـهادة 1875-م1869عابدي حياة وقلول إيمان، المقاومة في الجنـوب الشـرقي ثـورة الشـريف بوشوشـة  1

 .22م، ص، 2015-م2014
  .70-69 يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص ص، 2
، عبيـدكلـم وفيهـا سـبعة قصـور، يحمـي كـل قصـر منهـا جـدار عظـيم، والقصـور هـي الزناقـة، والـواد غـير، وال  20لناحية صحراوية تشـمل نحـو  مأس: فقيق 3

 .292-291 ،أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، المرجع السابق، ص ص: سليمان، الحمام الفوقاني، والتحتاني، ينظروالمعيز، أولاد 
 .198م، ص 2007م، دار هومة، الجزائر، د ط، 1962-م1830إبراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ الجزائر،  4
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م عاد إلى الجزائر، واتجـه إلى واحـة الأغـواط حيـث طلـق زوجتـه، ثم 1865، وفي مطلع عام 1غير معروفة
بعدها انتقل إلى تـوات وذلـك لجمـع الأنصـار والأتبـاع، و  اتجه إلى فقيق مركز تجمع أولاد سيدي الشيخ

  2.ف التي عمت البلاد جعلته يتأخر في بداية نشاطه الثوريوبسبب الظرو 

 .إنضمامه للثورة الشريف بوشوشة:المبحث الثاني  

، ولمـا أحـس بـأن أمـره بـدأ يتقـوى لكثـرة أتباعـه 3تمركز بوشوشة في بداية مشواره بواحة عين صـالح  
ـــا نفســـه شـــريفا، فبايعـــه الشـــعانبة المواضـــي، وفي شـــهر فيفـــري  بايعـــه شـــعانبة ورقلـــة، م، 1870راح معلن

فأخذت حركته تمتد وتنتشر، وبمسـاندة بـن الناصـر بـن شـهرة لـه ازداد إصـراره علـى التقـدم نحـو الجنـوب 
  .الصحراوي والذي تعدى مجاله الجغرافي

 :1871السيطرة على ورقلة وتقرت-1  

تابعــة قـام بـن الناصـر بـن شـهرة بحـث النـاس علـى حمـل السـلاح، وجلـب أكـبر عـدد مـن الأتــباع لم  
مشــواره النضــالي بالتنســيق والمشــاركة مــع بوشوشــة، حيــث انضــم إليــه علــى رأس جــيش مــن أهــل تــوات 
والشعانبة المواضي والشعابنة متليلي وأهل المنيعة وأهـل قـرى المحـرق وقنيفـد علـى الضـفة اليسـرى لـوادي 

رية في أفريــل ســنة ميــزي، اتفقــوا فيمــا بيــنهم علــى طــرد القائــد جعفــر المعــين مــن قبــل الســلطة الاســتعما
  4.على المنيعة مم، وذلك باستيلائه1870
م قاصــدا 1870بعـدما قضــى بوشوشـة مــدة معينــة بعـين صــالح غادرهـا وكــان ذلــك في أواخـر ســنة   

واحة الرويسات، وكان يريد اقتحام توقرت ولم يستطع فاتجه إلى قـرى وادي سـوف محـاولا اقتحـام بلـدة 
إلا أنــه فشــل فأخــذ طريقــه نحــو ورقلــة في نفــس اليــوم، فســيطر ، 5م1871مــارس  05نقوســة وذلــك يــوم 

                                                
1 Luis Rim, Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie, imprimeur, Alger, p،: 79. 

 .226 ،يحي بوعزيز، ثورات الجزائر، المرجع السابق، ص 2
ضـبة تادميـت ومـن الجنـوب الشـرقي بمرتفعـات مويـدير، : عين صالح 3 تعتبر المركز الحضري لمنطقة تاديكالـت، تقـع داخـل سـهل رملـي محـاط مـن الشـمال 

ــا عبــد القــادر خليفــي، محطــات مــن تــاريخ الجزائــر، : رة عــن غابــات مــن النخيــل في جــوف الكثبــان الرمليــة، ينظــروتنتشــر حولهــا واحــات وهــذه الواحــات عب
  .63 ،المرجع السابق، ص

 .306 ،جديدة، المرجع السابق، ص عصور م،8751-م1851ابن الناصر بن شهرة في الحركة الوطنية  حباش فاطمة، 4
 .146 ،، المرجع السابق، ص عمورةعمار  5
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عليها في اليوم الثاني، حيث كانت ورقلة تابعة لأغويـة علـي بـاي مـن عائلـة بوعكـاز الـذي كـان آنـذاك 
في حاسي الناقـة، فـاغتنم بـن شـهرة الفرصـة لتسـهيل أمـر دخـول بوشوشـة إلى ورقلـة والاسـتيلاء عليهـا، 

علـى أمــل أن تكـون أهــم قاعـدة لــه، وفي  1قــام بتعيـين بــن شـهرة آغـا عليهــا ولمـا اسـتولى بوشوشــة عليهـا
فقاومــه شــيخ الزاويــة التيجانيــة محمــد الصــغير بــن الحــاج ورفــض اســتقباله،  2اليــوم الثــامن اتجــه إلى قمــار

بــالرغم مــن أن بشوشــة وضــح لــه الأمــر وهــو مهاجمــة زمالــة علــي بــاي ولــيس الزاويــة، إلا أن الســكان 
اموا باتفــاق مــع بوشوشــة علــى دفــع مبلــغ مــن المــال مقابــل رحيلــه عــن قــريتهم، وذلــك عارضــوا ذلــك وقــ

  .3م1871ماي  06و 04بعد مواجهة تمت بين الطرفين وعرفت بمعركة قمار بين 
تجنـــب بوشوشـــة الاصـــطدام مــــع ســـكان واحـــة قمـــار، فتوجــــه إلى حويـــة القائـــد وأرســـلهم لــــبعض      

يريـدون القضـاء علـى نفـوذ علـي بـاي الـذي كـان يتمتـع بسـلطة الزعماء التـابعين لصـف ابـن قانـة كـانوا 
بالإضافة إلى قوة عسكرية مساندة له من طرف فرنسا بقيادة موصلي، ومن ضمن من راسـل  4واسعة 

ســكان قبلــي وســلماية وأولاد دحمــان، وأولاد حويلــت وشــيخ قريــة نزلــة بوشمــال بــن محمــد بــن : بوشوشــة
الحــاج أحمـد علــي الطرابلســي، والحــاج إبــراهيم بــن الحــاج عمــر : ةقـبي وأخــوه قــبي بــن قــبي، وشــيوخ مجاريــ

مقــدم الطريقــة الرحمانيــة بنفطــة، والمعارضــون مــن أتبــاع زاويــة وادي عبــدي، وكلهــم مــن الــذين يعارضــون 
علـي بـاي ويسـعون لتحطيمــه، تقـدم بوشوشـة ومـن معــه مـن المؤيـدين لمواجهـة علــي بـاي حيـث وقعــت 

  5.م وسميت بمعركة الزيتاية1871مارس  28مية بين الطرفين تمت يوم كانت معركة داو  مواجهة بينهما
مــاي، ومنهــا ســار إلى  13بعــد هــذه  المعركــة ، توجــه بوشوشــة بقواتــه إلى تقــرت وكــان ذلــك يــوم      

ــا لــه، فــدخلها في جــو مــن الزغاريــد،  بــاب عيســى أحــد أبــواب المدينــة، وفي اليــوم المــوالي فتحــت أبوا
  ي باي في قصبتها مدة من الوقت، وبعد مفاوضات بين الطرفين خرجوا حيث اعتصم أنصار عل

                                                
 .56،، المرجع السابق، ص06ابن ناصر بن شهرة، مجلة الأصالة، عأحمد بوزيد قصيبة،  1
2  
 .278 ، المرجع السابق، ص،1كة الوطنية، جقاسم سعد االله، الحر الأبو  3
 .25-24 ،م، المرجع السابق، ص ص1954-م1830يحي بوعزيز، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الحرة  4
 .147-146 بوحوش، المرجع السابق، ص ص،عمار  5
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م المدينــة، ولكــن لســوء حظهــم هــاجمهم بــن شــهرة   وذلــك بشــرط أن لا يتعــرض لــه أحــد عنــد مغــادر
  .وأتباعه وقتل منهم حوالي خمسين شخص ولم يكن لبوشوشة أي رد فعل

مـاي انتهــى بتــدمير  15-14اقتتــال دام يــومين كمـا ثــار أهـل المدينــة علــى الحاميـة الفرنســية وجـرى       
  1.الحامية الفرنسية وقتل رئيسها الضابط موصلي

قبي شيخا علـى قريـة : بعدما رتب بوشوشة ومساعده بن شهرة أمور مدينة توقرت، وعين كل من     
نزلــة، وأحمــد بــن العــربي شــيخا علــى تــوقرت، وبشــمال بــني قــبي أغــا عليهــا، والطالــب علــي رئيســا علــى  

ه في زيــروش شـــيخا علــى الزاويـــة، واتجــه إلى الجنــوب وحاصـــر زاويــة التيجـــانيين المعارضــين لـــو  تيسبســت
تماســـين، ولكــــن بـــدون جــــدوى، فرحـــل عنهــــا إلى بلـــدة عمــــر وكـــان بصــــحبته أســـرى تــــوقرت، فــــأطلق 

مـاي، ماعــدا زوجـة أحــد الأوروبيـين، والجنـدي مبــارك بـن الســعيد الـذي اتخــذه  22سـراحهم جميعـا يــوم 
طباخـاـ لــه، ومــن هنــاك واصــل ســيره إلى الجنــوب نحــو عــين صــالح، بقصــد جمــع الأنصــار والمــؤن، وتــدبير 

ورقلـة بقيـادة الناصـر بـن : لخطط الناجعة للمقاومة ومواجهة الأعداء، بعدما أصبحت لـه قاعـدتان همـاا
  2.شهرة، وتوقرت بقيادة أحمد بن العربي

بعدما قضى بوشوشـة مـدة معينـة في تنظـيم أحـوال تـوقرت، كـان عليـه التوجـه إلى الشـمال، ولكـن      
  .الجنوب لكي يراقب الأحداث لشعوره بالاستعدادات الفرنسية ضده، توجه نحو

مــاي إلى  27كـان علــي بــاي في هــذه الأثنـاء يعســكر في عــين الناقــة ومنهـا توجــه إلى بســكرة يــوم        
الحــاكم الفرنســي متهمــا أولاد ابــن قانــة بــالتواطؤ مــع بوشوشــة في احتلالــه لورقلــة وتــوقرت ولكــن بــدون 

ـا   24ن واحـة مغـير بــ جـوان الـتي تبعـد عـ 01جدوى، فذهب إلى واحـة أنسـيغة يـوم  كلـم الـتي يتمركـز 
أتباع ابن قانة، وفي طريقه استولى على كل ما وجده أمامه، حيث وجد كل قرى نزلة وتبسبت والزاويـة 

م فروا إلى توقرت وذلك بسبب انعدام الأمن والاستقرار ا لأ   3.وتمرنة خالية من سكا

                                                
 .147-146 ،، المرجع السابق، صعمورةعمار  1
 .144 ،م، ص2004، 1أحمد إسماعيل راشد، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، ط 2
 .281 ،قاسم سعد االله، الحركة الوطنية، المرجع السابق، صال أبو 3
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هــا مـن بـن شــهرة وأتباعـه، حاصــره هـذا الأخــير عنـد وصـول علــي بـاي إلى تــوقرت وفي نيتـه افتكاك     
جويليــة وجــرت بــين الطــرفين معركــة   08، وهاجمهــا يــوم 1ومعــه أولاد عمــر وأولاد بــن زكريــا وأولاد نايــل

  .كبيرة، قتل وجرح خلالها خلق كثير من الطرفين
جويليــة، حيــث رجــع  10انتهــت بفشــل علــي بــاي كمــا واجهــه بوشوشــة كــذلك لمــا عــاد إليهــا في      

وجنــوب وادي جــدي 2جويليــة، تاركــا ســكان وادي ريــغ 13علــي بــاي خائــب الأمــل إلى بســكرة يــوم 
  3.لمصيرهم، وكانوا فيما مضى تابعين له

وغيرهــــا مــــن قــــرى المنطقــــة، غايتــــه كســــب الأنصــــار  الدوســــنو  أخــــذ بوشوشــــة ينتقــــل بــــين تــــوقرت    
ركتــه والانضــمام إليــه، كانــت والمؤيــدين، حيــث كــان لابــن ناصــر بــن شــهرة دور في دعــوة النــاس إلى ح

القيادة حتى ذلك الوقت لبوشوشة بصورة عفوية وعلى ما يظهر فإن بن ناصر بن شهرة أثبت جدارته 
في إبــراز شخصــيته القويــة علــى أرض الواقــع وذلــك مـــن خــلال تــأثيره علــى الثــوار وجمــع شملهــم باســـم 

  .الوطنيةالجهاد المقدس والروح الوطنية هذا ما سمع باستمرار المقاومة 
حاول بوشوشة أن ينتقم من أولاد زكريا الذين كانوا معارضين له فاستمال إليه ثلاثة شخصـيات       

الطيــب المومسـي والباشـا ابــن محلـة، ومحمــد بـن الحــاج : هامـة مـن أولاد جــلال ليسـاعدوه في ذلــك وهـم
  .عشائر العزازمة ، كما كلف في نفس الوقت ابن ناصر بن شهرة وبعض شعانبة أولاد زربةمن4معمر
، واضــــطر أولاد 5كلــــم مــــن أولاد جــــلال  28فــــانتزعوا مــــنهم قطعــــان مواشــــيهم وإبلهــــم علــــى بعــــد      

الساســــي وأولاد حركــــات أن يتعــــاونوا مــــع بعضــــهم ويهــــاجموا خصــــومهم بــــوادي الشــــعانبة قــــرب وادي 
                                                

ا مـع حلـول فصـل ا 1 لشــتاء أولاد نايـل ومـواطنهم الأصـلية بالأطلسـي الصـحراوي والهضـاب العليـا جنـوب التيطـري، لهــم علاقـة بمنطقـة ورقلـة الـتي يقصـدو
م، تعرضت هذه القبائل كل إلى حملات عسكرية، ينظر  .25،، المرجع السابق، صورقات جزائرية ناصر الدين سعيدوني: لتصريف منتوجا

قريـة عـين الصـفراء بلديـة أم الطيـور ولايـة ورقلـة عنـد بيقع في منخفض مستطيل الشكل يبتدئ مـن رأس الـوادي بأعـالي مدينـة المغـير، وبالضـبط : د ريغوا 2
لسـابق، بغـداد محمـد، المرجـع ا: ة بلـدة عمـر، ينظـركلـم جنوبـا إلى غايـة قريـة قـوت تابعـة لبلديـ  160يمتد على شكل مستطيل على نحـو  شط ملغيغ شمالا

 .30، ص
 .33عابدي حياة و قلول أمان، المرجع السابق، ص، 3
 .230 ،المرجع السابق، ص ،...وعزيز، ثورات الجزائر في القرنينيحي ب 4
خليفــة، اولاد بـن : سـيدي خالــد الـذي يضــم البطـون الصــغيرة: بطــن مـن قبيلــة برارشـة و تتــالف  هـذه القبيلــة مـن البطنيــين الكبـيرين التــاليين:أولاد جـلال 5

عابـدي حيـاة و قلـول : واد الهامـل، قريفـات، و اولاد معتـوق، ينظـر: اولاد علي، اولاد داود، اولاد عابد، و بطن اولاد جلال الـذي يضـم البطـون الصـغيرة
 .        33ايمان، المرجع السابق، ص،
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م وأمتعــتهم، ولم يفلــح بوشوشــة في1871أوت  19النســاء في  النيــل وفقــد  م، ويســتعيدوا مــنهم قطعــا
  1.الكثير من أنصاره ومواشيه وجماله، ورضي بتسلم مبلغ من المال، على أن يرحل عنهم

 :السيطرة على بني يزقن-2  

ـــا ابـــن ناصـــر بـــن شـــهرة علـــى ميـــدان    بعـــد الحـــوادث الـــتي جـــرت في ورقلـــة، والأعمـــال الـــتي قـــام 
ووطنــه ككــل، وذلــك في كيفيـــة الكفــاح، نلاحــظ أن حبــه لوطنــه يشــعره بمســؤوليات كبــيرة تجــاه شــعبه 

مســاعدة الثــوار وتــدبير أمــورهم في تــوفير الأســلحة والــذخيرة، وكانــت تــونس ومالطــا الممــول لــه بواســطة 
تجــار يهــود ومــالطيين وإيطــاليين، في مــوانئ صــفاقس وسوســة ونابــل، وكــذلك الواحــات الشــرقية خاصــة 

  2.بوادي سوف
يف بوشوشة، الذي غادر ورقلـة واتجـه إلى نـومرات يظهر أن بن شهرة كان بمثابة اليد اليمنى للشر   

كلم، ومعه ما يقارب ثمانيـة فـارس مـن المخادمـة   20جنوب العطف بميزاب والتي تبعد عن ورقلة بحوالي 
م، وهنــاك حضــر ســي 1871أوت  31التــابعين لشــعابنة بوروبــة وبعــض قبائــل الصــحاري، وصــلها يــوم 

مجموعــة مــن شــعانبة المواضــي، وقائــد شــعابنة برزقــة أحمــد بــن الــزبير ولــد بــوبكر ولــد ســيدي الشــيخ مــع 
  3.أحمد ذو السمعة الكبيرة لدى سكان الصحراء وانضموا إليه

ـاورة لـه، والسـيطرة    ولما قوت شعبية بوشوشة أصبح يطمـح في بسـط نفـوذه مـع مختلـف المنـاطق ا
إحدى بنات أولاد سـيدي  على أجزاء كثيرة من الصحراء، وذلك بمصاهرة سي الزبير، حيث تزوج من

م، وهــو الــزواج 1871الشـيخ، وهــي زينــب بنــت جلـول بــن حمــزة ابنــة عمــه وتم العـرس في بدايــة ســبتمبر 
الثاني إن لم يكن الثالث على ما يظهر، لأنه تزوج كما ذكرنا سـابقا، ودامـت الأفـراح أربعـة أيـام وكافـأ 

جـو مـن الزغاريـد وذلـك في مكـان ابـن  بوشوشة صهره الجديد سـي الـزبير، فعينـه أغـا علـى ورقلـة وسـط
  .ناصر بن شهرة

                                                
 .72، يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا، المرجع السابق، ص 1
 .        76نفسه، ص،   2
 34عابدي حياة و قلول ايمان، المرجع السابق، ص،  3
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م معارضـين لـه، وهـم    وفي الرابع من سبتمبر اتجـه بوشوشـة إلى بـني يـزقن ليخضـعهم، فتبـين لـه بـأ
ــــم في ورقلــــة م الميــــزابيين الــــذين نكــــب  ، فقــــاموا بترحيــــل 1علــــى اســــتعداد لمواجهتــــه ورد الثــــأر لإخــــوا

م وأطفــالهم إلى القصــور في  ــاورة ليكونــوا في أمــان، واتجــه القــادرون مــنهم إلى الحــرب عــائلا الجبــال ا
بحـــي ايدبدابـــة قـــرب بـــني يـــزقن في جـــو مـــن الحمـــاس، فخـــاف بوشوشـــة مـــن مغبـــة هـــذا الأمـــر وتظـــاهر 
بإعطائـه لهـم مهلــة ثلاثـة أيــام ليتـدبروا أمــرهم ويفكـروا جيــدا في الأمـر، وعــاد هـو إلى ورقلــة عـبر زلفانــة، 

  :ث فرقوقسم قواته إلى ثلا
  .فرقة اتجهت إلى تاجرونة غرب الأغواط -
 .فرقة اتجهت إلى وادي الشبكة شمال ميزاب -

ا على سكان غرداية وبريان وتاجرونة -  2.فرقة بقيادته أغار 

لم يتغــير موقــف الميــزابيين، وكــانوا دائمــا علــى اســتعداد لمحاربــة بوشوشــة، وهــو نفــس الموقــف الــذي 
ا رأى بوشوشــة هــذا الاســتعداد لهــم عــاد إلى ورقلــة، حيــث اســتقبله اتخــذوه ضــد محمــد بــن عبــد االله، لمــ

صهره سي الزبير ورفيقيه الكبيرين بن الناصر بـن شـهرة ومحمـد بـن عبـد االله وبعـض زعمـاء أولاد خليفـة 
  3.بالشريعة في تبسة

 :مرحلة الضعف والتراجع :المبحث الثالث  

م ضـد مـن يقـف في الوقت الذي كان فيه الشريف بوشوشة ومسـاعده بـن    شـهرة منشـغلين بثـور
ـا مـن جديـد وركـزت علـى تحطـيم العـائلات ذات  في وجههم ويعارضهم، كانت فرنسـا قـد اسـتعادة قو
النفــوذ الكبــير، وعــدم الوثــوق في ولائهــا لهــا كعائلــة ابــن قانــة الــتي كانــت تطمــع في الرجــوع إلى ســالف 

  4.ورقلةو  تقرتو  عهدها في سوف
  

                                                
 .102 ،صعابدي حياة و قلول ايمان، المرجع السابق،  1
 .65 ،يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا، المرجع السابق، ص 2
 .118يحي بوعزيز، كفاح الجزائر، المرجع السابق، ص  3
 2006عنابـة،-منشـورات جامعـة بـاجي مختـار ،1871-1844في ضـوء شـرق الـبلادالفرنسـي للجزائـر او الاحتلال المكاتب  ادارة صالح فركوس، 4
 .270-269 ص ص، 
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 :والانسحاب نحو الجنوبفقدان السيطرة -1  

م، لم يمنعهــــا مــــن متابعــــة أمــــر 1871إن اهتمــــام فرنســــا بمقاومــــة المقــــراني والحــــداد بالشــــمال ســــنة      
ـا بملاقاتـ في الجنـوب ومراقبـة تحركاتـه، ومـن هــؤلاء  هبوشوشـة ومسـانده بـن شـهرة، وذلـك بتكليـف أعوا

مـا يـوم  نـوفمبر في مكـان  07القائد بولخراص بن قانة وكـذلك قبيلـة السـعيد عتبـة، اللـذان هاجمـاه بقوا
م، حيــث تعــرض إلى جــروح بليغــة، 1871بــين العاليــة والقــرارة بــوادي ريــغ ســنة ) كويــف جلبــة(يــدعى 

   1.لى معظم زمالتهوقتلوا له ستة وخمسين من رجاله، واستولوا ع
وبعد هذه المعركة حمـل بوشوشـة إلى حاسـي القطـار للعـلاج مـن جروحـه الخطـيرة، ومـن هنـاك اتجـه      

ـا مـدة شـهر نـوفمبر ومطلـع ديسـمبر، وبعـد أن شـفي عـاد إلى  إلى حاسي بوروبـة جنـوب ورقلـة، بقـي 
  :بةديسمبر كون خمسة كتائب صغيرة من قواته بحاسي بورو  17نشاطه، وفي يوم 

  فرقة بقادته هو وصهره سي الزبير -
 .وفرقة من المخادمة -

 وفرقة من الشعانبة  -

 والرابعة بقيادة بن ناصر بن شهرة  -

 .وأخيرا فرقة المقرانيين الفارين من الشمال -

   2.واتجهوا كلهم إلى حاسي تامزقيدة 
م لمحاربة و  كانت القوات الفرنسية تطاردهم،   بوشوشة حيث ذلك بعد أن كلف الفرنسيون أعوا

م لاســـترجاع مدينـــة تـــوقرت وتم ذلـــك في  م 1872جـــانفي  02م، وفي 1871ديســـمبر  27جنـــدوا قـــوا
جـــانفي الـــتحم  09مدينتـــه ورقلـــة مـــن أنصـــار بوشوشـــة، وفي يـــوم  Delacroix 3اانتـــزع الجنـــرال دولا كـــرو 

الثـوار بـالقوات الفرنسـية الــتي كانـت تلاحقهـم، واســتولى الفرنسـيون خلالهـا علــى معظـم زمالـة بوشوشــة 
                                                

 .46، المرجع السابق، ص، ...عابدي حياة و قلول ايمان، مقاومة الجنوب  الشرقي  1
 .78 ،يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا، المرجع السابق، ص 2
3 Delacroix : التحـق . م1881، اشرف على عمليـات حملـة تـونس سـنة 1878م بباريس، تخرج برتبة ضابط صف 1855مارس 10ولد في

 21رئيسـا علـى مصـلحة شـؤون الاهـالي، تـوفي   jonard، حيث عينـه الحكـم العـام جونـار1900م و لم يتركها الا في 1883بادارة شؤون الاهالي 
 . 39، ، ينظر عابدي حياة و قلول ايمان، المرجع نفسه ، ص1910مارس
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بما فيها من الأغنام والجبال والخيام والحبوب وقتل عدد كبير من الثوار من بينهم أحد أحفاد ناصر بـن 
  .شهرة
جـانفي  10رد عـيش، وكـان ذلـك يـوم وبعدها توجه بوشوشة ومن معه إلى الجنوب الغربي نحـو قـو   

وهنــاك انفصــل عنــه الثــوار إذ اتجــه الشــعانبة إلى عــين الطيبــة في الجنــوب، وصــهره ســي الــزبير إلى عــين 
صالح بعد أن فقد كل شيء، عدا امرأتين وأربعة من الجمال، واتجه ابـن ناصـر بـن شـهرة بـالمقرانيين إلى 

التونســي، وكــان لــه الفضــل في انضــمام خمســمائة لاجــئ عــين الطيبــة جنوبــا محــاولين العبــور إلى الــتراب 
  1.م إلى جانبه1872جانفي  17مقراني يوم 

 :مساندة بن شهرة للمقرانيين وعلاقتهم ببوشوشة-2

ابــن الناصــر بــن شــهرة، هــي ثــورة المقــراني و  مــن الثــورات الــتي تزامنــت مــع ثــورة الشــريف بوشوشــة  
م، فالمقراني هو محمد بن الحـاج أحمـد المقـراني مـن عائلـة غنيـة مـن قلعـة بـني عبـاس،  1871والحداد لسنة 

م، اســــتخلف 1853كــــان خليفــــة علــــى مجانــــة في منطقــــة واســــعة حــــول بــــرج بــــوعريريج، وعنــــدما تــــوفي 
الفرنسيون ابنه محمد المقراني على منصـبه بلقـب الباشـاغا، وشـرعوا في مضـايقات وإضـعاف نفـوذه منـذ 

  2.نتج عنه إعلان ثورتهمما 1857سنة 
أما الشيخ الحـداد فهـو محمـد أمزيـان بـن علـي الحـداد شـيخ الطريقـة الصـوفية الرحمانيـة، ولـد ببلـدة   

، لعـب دورا رئيسـيا في ثـورة المقـراني وتبعـه مـا 3صدوق ببلاد القبائل الصغرى، كان زعيما دينيا بالمنطقـة
ألــف مــن أتباعـه بالإضــافة إلى ابــن ناصــر بــن شـهرة الــذي لم يتــوان في الانضــمام إليهــا،  150يزيـد عــن 

وهــو الــذي مهــد الطريــق لمحــي الــدين بــن الأمــير عبــد القــادر عنــدما قــدم إلى منطقــة الحــدود أوائــل ســنة 
  4.م1871

                                                
 .41،  المرجع السابق، ص قلول إيمانعبادي حياة و  1
-م1993في تـاريخ الحـديث والمعاصـر، جامعـة الجزائـر،  ،م، مذكرة الماجسـتير1870-م1847 بشرإبراهيم لونيسي، القضايا الوطنية في جريدة الم 2

 .198 ،م، ص1994
 .202،جوليان شارل أندري، المرجع السابق، ص  3
 .222 ،، المرجع السابق، ص20و  19رنين ثورات الجزائر خلال القيحي بوعزيز،  4
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م، بالإضـــافة إلى    ولا ننســـى أن الأحـــداث الـــتي كانـــت بفرنســـا أثـــرت علـــى الثـــوار للإعـــلان ثـــور
تصـــاعد نفـــوذ المســـتوطنين في الجزائـــر، وتعـــرض ســـلطة الباشـــاغا محمـــد المقـــراني إلى اهتـــزازات دفعتـــه إلى 

م، وبعد محاصـرة مدينـة بـرج بـوعريريج امتـدت الثـورة إلى 1871الاستقالة من منصبه كباشاغا في فيفري 
تنــة وتــوقرت مختلــف منــاطق الــوطن وشملــت مــدن مليانــة شرشــال وجيجــل والقــل وبوســعادة ومســيلة وبا

  1.وبسكرة
وخـلال هـذه الظـروف ظهـرت خلافـات بـين زوايــا منطقـة القبائـل، منهـا الزاويـة الرحمانيـة بصــدوق   

فـأعلن الشـيخ الحـداد  2وشلاطة وإيلولة، وانقسموا فيما بينهم الى من يكون ضد أو مـع  ثـورة المقـراني،
مــن أتبــاع الطريقــة الرحمانيــة إلى  م، وانضــم الكثــير1871أفريــل ســنة  08جهــاده إلى جانــب المقــراني في 

كـــان للإخـــوان الرحمـــانيين دور بـــارز في ثـــورة المقـــراني، حيـــث خاضـــوا معـــه عـــدة معـــارك و  صــفوف الثـــورة
  .حقق فيها انتصارات كبيرة أخافت الإدارة الاستعمارية وأصبحت تشكل خطرا على مصالحها

ا الإدارة   الفرنســية بطرقهــا الخاصــة بعــد  إلا أن الخلافـــات عــادت لتطفــوا علــى الســطح وقــد غــد
م 1871مـاي  05استشــهاد بطـل المقاومـة الباشـاغا المقـراني بمعركـة وادي ســوفلات قـرب عـين بســام في 

  3.على يد أحد الخونة التابعين للإدارة الفرنسية، فخلفه أخوه بومرزاق في قيادة الثورة
ايــــة  نحـــن نـــدري أن المقـــرانيين كـــان لهـــم امتـــداد واســــع في مختلـــف      المنـــاطق، وأهـــم معركـــة مثلـــث 

م بالشمال هي معركة قبر السلوقي في يوم  م بالقرب من آثار قلعة بـني 1871أكتوبر  18نفوذهم وقو
حمـاد في سـفح جبـل الجفـان بجبـال عيــاض، حيـث نـتج عنهـا فقـدان المقــرانين لمعظـم مـا كـان معهـم مــن 

  4.الصحراويأمتعة وحبوب وأغنام، حيث واصلوا سيرهم نحو الجنوب 

                                                
 .202،  صالمرجع السابق، جوليان شارل،  1
 .215 ،، صنفسه 2
 م، شـهادة ليســانس،  إشـراف كلاخـي  اليــاقوت،1871-م1830بلهـادي رزيقـة وكرشــة زوبيـدة، السياسـة الاســتعمارية الفرنسـية في الجزائـر مــا بـين  3

 .64، م، ص2011-م2010
  .16 ،، ص1971، 23، مجلة الأصالة، العدد م ونتائجها1871ثورة سنة مولود قايد،  4
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أكتـوبر وصـل المقـرانيين إلى ورقلـة، واسـتقبلهم كـل مـن بوشوشـة والناصـر بـن  20يذكر رين أنـه يـوم     
  1.شهرة والزبير من أولاد سيدي الشيخ، واتفق رأيهم على الهجرة إلى البلاد التونسية

لـبلاد التونسـية لاجـئ مقـراني إلى ا 500وكـان الفضـل الكبـير لابـن ناصـر بـن شـهرة في نقـل حـوالي      
حيــث بلــوغ الزاويــة الرحمانيــة بنفطــة عنــدها تخوفــت الســلطات الاســتعمارية مــن تمركــزهم، فقامــت بــأمر 

  2.باي تونس بضرورة تشتيتهم في مختلف المناطق لتحطيمهم
ديسمبر عسكر أولاد مقـران بحاسـي بوروبـة مـع بـن ناصـر بـن شـهرة ومـن هنـاك انتقلـوا إلى  17وفي     

م في مواجهــــة 1872جــــانفي  09بــــا، ثم إلى حاســــي تامزقيــــدة، حيــــث اشــــتركوا في حاســــي قــــدور جنو 
القــوات الفرنســية الــتي داهمــت قافلــة بوشوشــة ممــا اضــطر إلى الاســتغناء علــى الكثــير مــن الأمتعــة حــتى 
ينجو بحياته وحياة مـن معـه، غـير أن الفرنسـيون أسـروا شخصـين مـن قافلـة المقـراني وهمـا عبـد العزيـز بـن 

واد سـاحل قبلـي ومحمـد العـربي بـن حمـودة قاضـي مجانـة، واسـتولوا علـى مجموعـة كبـيرة مـن  محمد قاضـي
، وخسر بوشوشة من ورائها أنصاره وتشتت مـن حولـه الثـوار، 3أموال وأغنام السعيد بن بوداود المقراني

مهم بذلك خاصة لما تعرض لمحاولـة اغتيـا ل بطعنـة واعتقد أن المقرانين لهم دخل في ضياعه لزمالته، وا
م، وهــو في خيمتـــه مــن طـــرف أحـــد أصــدقائه المـــدعو مــولاي العـــربي مـــن 1872جـــانفي  11خنجــر في 

  .أعيان ورقلة ولكنها باءت بالفشل
هــذه المــؤامرة الــتي تعــرض لهــا بوشوشــة كانــت لهــا عــدة شــكوك مــن بينهــا حادثــة بــومرزاق لمــا وقــع   

بــأن بــومرزاق هــو الــذي حــاول  Delacroix ارو أسـير في يــد الفرنســيين، راح معلنــا خلالهــا الجنــرال دولا كـ
وتبــين مـن خــلال ذلـك أن هـذا الأخــير اغتيـل مــن طـرف بـومرزاق الــذي تم اعتقالـه يــوم  4قتـل بوشوشـة

  5.م بواحة الرويسات قرب ورقلة1872جانفي سنة  20

                                                
1 Luis Rim, Op cit, p: 588. 

 .40 ،ص المرجع السابق، ،عابدي حياة و قلول إيمان 2
  .307-305 ،م، ص ص2009م، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1871يحي بوعزيز، ثورة الباشاغا محمد المقراني والشيخ الحداد،  3
 .79 ،يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا، المرجع السابق، ص 4
 .62 ،م، مجلة الآصالة، المرجع السابق، ص1871مولود قايد، ثورة  5
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ونلاحــظ في هــذه الفـــترة أن الإشــاعات كثـــرة علــى ابـــن ناصــر بــن شـــهرة الــذي كـــان يعتــبر بمثابـــة   
م هو الآخر باغتيال بوشوشة حتى يستولي علـى مبلـغ مـن المـال  المحرك والمنسق لكل الثورات، حيث أ
أرسل إليه مـن تـونس، يقـدر بثمـانين ألـف فرنـك قـديم، إلا أن هـذه الروايـة فنـدها ريـن والـذي أكـد أن 

كــذلك بـــأن المبلــغ كــان مـــع ابــن ناصـــر بــن شــهرة، وكـــان يمكــن أن يغريـــه دون محاولــة الاغتيــال وأشـــيع  
  1.زوجته زينب بنت جلول هي التي دفعت مولاي العربي الورقلي لمحاولة اغتياله

ا تشـويه سمعــة المناضــلين،    كـل هــذه الإشـاعات تبقــى مجــرد افتراضـات قائمــة علـى الشــك مضــمو
م بالجهاد في سبيل الوطن   .وعدم إيما

 :مرحلة ضعف المقاومة-3 

م، قاد ابـن ناصـر بـن شـهرة بـاقي المقـرانيين 1872جانفي  20بعد إلقاء القبض على بومرزاق يوم   
  .من عين الطيبة في أعماق الصحراء إلى داخل البلاد التونسية

وبعدها بمدة قصيرة قام بوشوشة بتنشيط حركته، حيث اتجه إلى كرزار ومنهـا إلى تـوات، وفي تلـك      
على ورقلـة وتقـرت، والعـربي المملـوك  الفترة ظهر وجهان جديدان هما محمد ابن إدريس الذي عينوه أغا

الـــذي عينـــوه قائـــدا علـــى ســـوف تابعـــا لابـــن إدريـــس إذ أن هـــذا الأخـــير كـــان مـــن الوطايـــة القريبـــة مـــن 
  2.بسكرة، وكان من خرجي مدرسة قسنطينة خلال الستينات، فقد كان متفرنسا

ــــود أمــــا العــــربي المملــــوك فهــــو إيطــــالي الأصــــل اعتنــــق الإســــلام وأتقــــن اللغــــة الع      ربيــــة كــــان مــــن جن
مـاي  22في المنطقـة بعيـدا عـن النزاعـات القبليـة والعائليـة وذلـك يـوم  االصبايحية، عينه الجنرال دولا كـرو 

  3.م1872
م بالمنيعـــة وأغـــار علـــى قطعـــان أولاد يعقـــوب، بـــين 1873ظهـــر بوشوشـــة في أواخـــر شـــهر جويليـــة      

ه الأغــا الجديــد وكلــف أخــاه الســعيد ابــن الأغــواط والبــيض وجبــال عمــور، واقــترب مــن ورقلــة فتعــرض لــ
إدريــس بمتابعتــه وملاحقتــه، فانســحب إلى الخنــافس وواجــه ابــن إدريــس في حاســي الناقــة خــلال شــهر 

                                                
1 Luis Rim, op, cit, p: 628-686. 

 .248، السابق، ص، المرجع 20-19يحي بوعزيز، ثورات القرنين  2
 .200 ،، المرجع السابق، ص...إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء 3
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م فـــانتزع زمالتـــه وزوجتـــه زينـــب بنـــت جلـــول الـــتي طلبـــت  أن يعيـــدها إلى أهلهـــا أولاد 1873ديســـمبر 
  1.سيدي الشيخ

م مـع المقـرانيين، 1872شـة إلى جانـب نكبتـه الأولى في مطلـع كانت هذه الحادثة نكبة ثانية لبوشو       
اتجه بوشوشة من حاسي الناقة إلى جنوب شرق عين صالح، واسـتقر مـدة مـن الـزمن في هضـبة مويـدير 
دقانــت وعلـــم هنــاك بـــأن زوجتــه الـــتي انتزعهــا منـــه ابــن إدريـــس قــد اقتيـــدت إلى تماســين، وســـلمت إلى 

رأس مــائتين وخمســين فارســا ووصــل إلى صــاحبة الزاويــة في فيفــري  أعدائــه التجــانيين، فاتجــه هنــاك علــى
م، واستولى مع مائتين وخمسين هودجا عثر عليهـا مـن المراعـي المحيطـة بالقريـة وكـان الجنـرال ليـابر 1874
Liabre  يعســكر آنـــذاك في مطمـــاط شـــرق الهـــاجيرا، قـــرب ذراع البقيــل بـــوادي ريـــغ، فوجـــه الســـعيد بـــن

فيفــري في ربــوات حاســـي بوكلــوة، وتواجـــه معــه في معركـــة  19فعثــر عليـــه في إدريــس لملاحقــة بوشوشـــة 
محــدودة ولم يســتطع أن ينــال منــه فعــاد إلى ورقلــة، حيــث جهــزت لــه الســلطات الفرنســية قــوات أخــرى  

وكـان يعسـكر في كديـة بـويجيفين في وادي  2م،1874كبيرة العدد وشرع في ملاحقتـه ابتـداء مـن مـارس 
  .عقاربة
مــارس مــن نفــس الســنة وتمكــن مــن  24عمــل ابــن إدريــس علــى الإطاحــة ببوشوشــة ومحاصــرته في       

أخذ معظم زمالته وأمواله، وأسر له عدد كبير من أتباعه وتم أسره على يد المسمى يعج بن قدور أحـد 
  3.م1874مارس  31رجال السعيد بن إدريس في معركة الميلوك جنوب عين صالح في 

بعد وقوع بومرزاق وبوشوشة في الأسر، واستولى الجيش الفرنسي علـى مدينـة تقـرت وورقلـة، يـئس      
اهدون في أنحاء البلاد، فمـنهم مـن لجـأ إلى تـونس، ومـنهم مـن ذهـب  الناس من نجاح الثورة، وتفرق ا

  .إلى طرابلس الغرب، وبقي ابن الناصر بن شهرة وحده ينازل جيش الاحتلال
المــترجم لــه بــن ناصــر بــن شــهرة يشــن بعــض المناوشــات علــى المســتعمر مــن الجريــد ونفــزاوة ثم كــان       

م أرغمــه بــاي تــونس علــى 1875جــوان  02هـــ 1292ربيــع الثــاني  27دخــل مدينــة تــونس لاجئــا، وقــي 
                                                

 .371، م، ص2008دار السبيل، د ب، ب ط، م، 1930م1830محمد العربي حرز االله، منطقة الزاب، مائة عام من المقاومة  1
 .371 ،ص ،، المرجع السابق...محمد العربي الزبيري،منطقة الزاب2
 .126ص المرجع السابق، يحي بوعزيز، نماذج من مقاومة سكان الواحات،  3
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الرحيل، فركب الباخرة من مرسى حلف الوادي إلى بيروت، وكان برفقته رفيقه في الجهاد الشـيخ محمـد 
  1.تي، واستقر إلى جانب محي الدين بعض الوقتالكبلو 
م نفذ حكم الإعدام على الشريف بوشوشة بمعسكر الزيتـون في 1875جوان  29وفي صبيحة يوم      

  2.ضواحي قسنطينة، واستشهد رحمه االله
وفي بـــيروت اســتـقر ابـــن شـــهرة بجـــوار صـــديقه الأمـــير محـــي الـــدين بـــن الأمـــير عبـــد القـــادر إلى ســـنة     

كما أنه اتصل بالأمير عبد القـادر بدمشـق، فتوسـط لـه لـدى الحكومـة التونسـية لبيـع مـا كـان م،  1883
  3.في السنة التي بعدها، فيكون عمره يومئذ ثمانين سنة -رحمه االله–قد تركه بتونس، وكانت وفاته 

                                                
 186المرجع السابق، ص عبد الرحمان بن محمد الجيلالي،  1
 .81يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا، المرجع السابق، ص  2
 .186، ، صبن محمد الجيلالي، نفسه عبد الرحمان 3
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  خاتمة 

اهد الناصر بن شهرة من الشخصيات المهمة في تاريخ المقاومة  تعتبر شخصية المناصل وا
  :بصفتينالجزائرية، وذلك أنه تميز 

نفوذه السياسي وانتمائه إلى عائلة متميزة بالحضور الديني الذي أكسبها إحترام الجميع، وجعلها -01
  .تكون في القيادة التي توارثتها فيما بينها عبر أجيال

م، 19حضوره في أغلب الثورات والمقاومات التي غطت فترة طويلة من الزمن خلال القرن  -02
  .مام العدو الفرنسيمشكلة بذلك حجر العثر أ

وقد إستمد ذلك من البيئة الصحراوية الصعبة التي عاش وترعرع فيها وذلك أنه ابن منطقة 
ا الواسعة ومناظرها  عريقة بالجنوب الجزائري، الأغواط التي تعتبر من المناطق الصحراوية الشهيرة بواحا

  .الخلابة وبساتينها المتعددة
م بوحدة القبيلة حفاظا على نفوذها يمة القبلية وبوازع الوطنية وإاشتهر سكان الأغواط بالنزع      ا

وهيبتها، وتوارثهم للحكم والإنفراد به وعدم الخضوع لأي سلطة أخرى مثل ما حدث خلال العهد 
العثماني، أو خلال مرحلة الأمير عبد القادر الذي رفضوا الخضوع له وعدم طاعته والإمتثال لأمره إلا 

  .عنوة
هذه الظروف على تكوين شخصية الناصر بن شهرة الذي دفعته نزعته الوطنية ساعدت 

  :وتجسد ذلك من خلال عدة سمات وفطرته الدينية إلى حب الوطن والدفاع عنه
مه زعامة صوفية ولا حربية وفضل أن يكون - تحلى الناصر بن شهرة بصفة الزهد في نضاله فلم 

  .الوطنية في إطار مشاركته بمختلف ثورات الجنوب الجزائريمستشارا بدل قائد لنصرة القضية 
نفوذه الديني وحنكته السياسية وخبرته في معرفة الطرقات والمسارات وكل ما تعلق بجغرافية المناطق  -

  .الصحراوية أهله لكي يكون في القيادة
ا الناصر بن شهرة جعلت - يجوب مناطق الوطن خاصة الصحراوية  هالروح الوطنية التي كان يتمتع 

ا   .منها من شرقها إلى غر
لتحقيق غايته وهدفه النبيل جعل السلاح وسيلة والجهاد راية، متخذا أسلوب حرب العصابات  -

ا لمباغتة العدو منطلقا  ا خلال عملية الكر والفر التي كان يقوم   والهجومات الخاطفة التي تميز 
  .لنضاله
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لال تحالفه مع محمد بن عبد االله في الأغواط أنه كان بمثابة المساند له، انتقل معه إلى نلتمس من خ -
مدينة  القرارة للتسليح والتموين، وساعده في إخضاع القبائل المتمردة واستمر في مساعدته له في عدة 

  . 1853الرويسات سنة و  قواته ببريزينةو  وقائع ضد العدو الفرنسي
م فور دخوله للجزائر سنة صخر كل إمكانياته لمو  ي الشيخدعم ثورة أولاد سيد- أين  1864ساند

 1864أوت  06التحق بسي الأعلى في ورقلة بعد مجيئه من تونس وكان في مقدمة الصفوف ،وفي 
تقدم مع جيش عظيم من الفرسان إلى أرض طاقين، ونظرا لحنكته السياسية  كانت المعركة ناجحة، 

  .إيجابي على الناصر بن شهرة لمواصلة النضال معهموكان لهذا النجاح أثر 
استفاد سيى الأعلى من مهارته العسكرية ومعرفته الجغرافية، حيث كان بمثابة المرشد له كما  -   

  .1866- 1865اعتمد عليه في العديد من الهجومات ضد العدو الفرنسي كحملة الضاية وسعيدة 
لى استراتيجية حربية تميزت بالتنوع بين استهداف طبق الناصر بن شهرة إلى جانب سي الأع -   

الا كما حدث بنواحي سعيدة وسيدي ن الجزائريين أو ضرب مصالحهم الاستطانية شممعملائها 
  .بلعباس

سعى لنشر حسه النضالي والروحي خارج الجزائر باتجاه تونس التي توجه إليها بعد ضعف حركة  -
لأوضاع في الجزائر ويخطط، وجعل من تونس مسرحا لمواصلة محمد بن عبد االله ومن هناك بقي يدرس ا

ريين، ئنشاطه الثوري وذلك بتكوين أنصار وأعوان جدد من أبطال تلك الجهات من اللاجئين الجزا
م داخل الحدود الجزائرية   .وأخذ من هناك يشن الغارات على الفرنسيين وأعوا

صلاته بتونس وبقي على اتصال مع قبائلها خلال مشاركته لزعماء أولاد سيدي الشيخ لم يقطع  -
اهدين الأشقاء في  يتردد عليهم بين الفينة والأخرى يدعوهم للمشاركة في الثورة ويطلب منهم دعم ا

  .الجزائر كما حفزهم على التمرد والإنتفاضة ضد السلطات الفرنسية
وفير المؤن متنت علاقته مع كثرة تردد الناصر بن شهرة على تونس لجمع الأنصار وتدبير الخطط وت  -

 الطيب بن عمران بينهمباقي اللاجئين الجزائريين بالجريد، وعمل على تنسيق العمل الثوري معهم ومن 
ولاد يعقوب، كما تمكن من توطيد علاقته مع الشيخ أومحمد بوعلاق زعيم  يالشعانبي من الواد

، الذي حول )1864-1843(منذ حواليمصطفى بن عزوز البرجي زعيم ومؤسس زاوية نفطة الرحمانية 
  .ينيزاويته إلى ملجأ للاجئين والمطرودين الجزائر 
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اهد الشريف بوشوشة وتوحيد الجهود معه للكفاح وجمع شمل  الناصر إلتحاق - بن شهرة با
الجاهدين وقيادة العديد من الحملات العسكرية ضد الفرنسيين ليضيف بمساندته لبوشوشة قوة 

  .عرقلة الفرنسيين وضمن استمرارية المقاومة الوطنية جديدة مكنته من
يمكن اعتبار مساندة الناصر بن شهرة لمختلف زعماء المقاومة الجزائرية بالجنوب فرصة لتوسيع  -

  .ن الزحف والتغلغل في صحراء الجزائرمة وعرقلة الفرنسيين ومنعهم مالنطاق الجغرافي للمقاو 
ة إلى أخرى لجمع المساندين من القبائل ومختلف  المناطق بإنتقال الناصر بن شهرة من بمنطق -

  .الصحراوية أكسبه حب الجميع واحترامه، وجعله في مقدمة القيادة
الناصر بن شهرة الإيجابي مع كل جهد يستهدف جمع شمل الجزائريين وتوحيدهم ضد بن تفاعل  -

  .فرنسا وذلك من أجل تحقيق النصر التخلص منها
لثورات على إستمرارية المقاومة حيث نجد أنه لا افي هرة من خلال مشاركته حرص الناصر بن ش -

تكاد تنتهي ثورة حتى ظهر في مقاومة أخرى حاملا راية الجهاد في أي وقت وفي كل كان ليؤكد على 
  .مواصلة النضال

، والتي 19الناصر بن شهرة من أهم المقاومات التي عرفها تاريخ الجزائر خلا القرن  بن ومةاتعد مق -
تم ذكرها في الكتابات الفرنسية منها كتابات لويس رين الذي وصف الناصر بن شهرة بملاح 
الصحراء، كما نجد بعض التقارير الفرنسية الأخرى وصفته بالمتعصب وأن نشاطه يندرج ضمن 
الحركات العشوائية غير المنظمة وأنه يهدف من خلال نضاله لتحقيق مصالحه الشخصية إلا أننا 

  .عكس ما يدعيه الفرنسيين س من خلال الوقائع التاريخية أن ثورته انطلقت باسم الجهاد المقدسمنلت
لم يعرف الناصر بن شهرة طيلة نضاله الكلل والملل بل أكد في كل مرة على استمرارية عجلة  -

 تحظى قاومته قد نسيت ولممسنة نجد أن  25يقارب  المقاومة، وعلى الرغم من جهاده الذي دام ما
  .بأي اهتمام تخليدا للجهد الذي قام به

نأمل في الأخير أننا من خلال هذه التجربة العلمية قد وفقنا إلى حد ما في التعريف بمسيرة هذا  -
  .الرجل ونضاله لتكون كبداية لدراسات علمية أكاديمية أخرى
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  م1858مدينة الاغواط سنة : 01الملحق رقم 

  
  

  
  
  
  

  40بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص
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  خريطة بعض القبائل و مناطق الجزائر  :02الملحق رقم 
  

  
  .55احمد توفيق المدني ، هذه هي الجزائر ، المرجع السابق ، ص
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  بالصحراء الشرقية ورقلةولاد سيد الشيخ اتحركات : 03الملحق رقم 
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  1864تحركات ولاد سيد الشيخ في المرحلة الأولى  : 04الملحق رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .314فاطمة حباش ، سي الاعلى ، المرجع السابق ، ص
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  :المصادر: أولا
 :بالعربية

محمد العربي الزبيري، الجزائر، د ط، : أحمد باي، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، تر .1
  .م1973

: أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في اتسام الشعر الوهراني، تف .2
 .م1973، قسنطينة، 1المهدي البوعبدلي، ط

: الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي، تق أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبير باي .3
 .محمد بن عبد االله

محمد الصغير بناني وآخرون، دار الأمة، : الأمير عبد القادر، مذكرات الأمير عبد القادر، تح .4
 .م2010، 1الجزائر، ط

أبو القاسم سعد االله، مجموعة الرحلات، : الحاج بن الدين الأغواطي، رحلة الأغواطي، تأو ، تح .5
 .2010رفة الدولية للنشر والتوزيع، ط خ، الجزائر، المع
 .01حسن بن محمد الوزان الغابي، ليون الإفريقي، وصف إفريقيا، مج  .6
عبد العزيز بوتفليقة، ب ط، : محمد العربي الزبيري، تص: حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تح .7

 .2006الجزائر 
 .1974أبو القاسم سعد االله، تونس،  :شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، تر وتق .8
 .2006، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 7عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، مج  .9

لد  .10 سعيد : م، تح و تق1663-م1661، 2عبد االله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية، ا
 .2006، دار السويدي، 1الطاهري، ط

الجيلاني بن إبراهيم : تاريخ الصحراء وسوف، تعالعوامر إبراهيم محمد المياسي، الصروف في  .11
 .م2009، 02العوامر، تالة الجزائر، ط

أحمد عبد الكريم : م، تر1911فيروشال، الحوليات الليبية من الفتح العربي حتى الغزو الإطالي  .12
 .م1994، 03الوافي، جامعة فال يونس، بنغازي، ط

زائر، محمد البشير شنبتي ورشيد بوروبية، كمال إبراهيمي، تمهيد حول ما قبل التاريخ في الج .13
 .م1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
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، 1، ط3محمد بن عبد القادر، تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، ج .14
 م1903الإسكندرية، 

اخر القرن المزاري بن عودة، طلوع سعد السعود لإي أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا في أو  .15
 .م1990، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1يحي بوعزيز، ج: ، تح19

 :بالفرنسية
16. Dépont Octove Xariercoppolane des confrérrier Religieuses Musulmases Alger, 

Imprimeir Lilirairo uditeur, 1897. 
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